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قصص الحيوان



Y

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أبنائي الأعزاء لقد اهتم القرآن العظيم بقصص الحيوان وبعد:

لنأخذ منه الدروس والعبر، حتى سمّى الله E بعض أسماء 
السور المباركة بأسماء بعض الحيوانات، مثل سورة البقرة، والأنعام، 
والفيل، بل ليس ذلك فقط، بل سممّى الله E بعض أسمماء 
السمور بأسمماء الطيمور والحمرات حتى يأخمذ الإنسمان الموعظة 
والمدروس والفوائد، كذلك اهتم رسمول الله 0 بقصص 
الحيموان في السمنة المطهرة، وقد ذكمر O في الأحاديث 
الصحيحمة كثيًرا من المواقف العظيممة لمواقف كثيرة حدثت له مع 
بعمض الحيوانمات، وذلك فيه كثير ممن الفوائد العظيمة للإنسمان 
منهما التفكر في عظمة الخالق والتعلم ممن هذه المواقف؛ لأن هناك 

مواقف كثيرة كانت سببًا في إسلام وهداية كثير من الناس.
وهمذا الكتماب »قصـــص الحيـــوان للأطفـــال والناشـــئة« 
جمعمت فيه بفضل الله قصص الحيوان في القرآن الكريم وفي السمنة 
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قصص الحيوان

المطهمرة وبعض المواقمف العظيمة من حياة الصحابمة والتابعين 
مع الحيوانات وكل ذلك بأسملوب سمهل ومبسط حتى ينتفع به 
الأبنماء ويكون عونًا لهم لفهم الحكمة ممن قصص الحيوان. هذا 
والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد 0.

كتبه

عضو اتحاد الكُتّاب المسلمين
ومؤلف برابطة العالم الإسلامي برقم )ج/ 745(

محافظة البحيرة - حدائق كفر الدوار
01223840012 - 01125807887
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قصص الحيوان

بقرة بني إسرائيل

كان في بنمي إسرائيمل شمابٌ فقمير ليمس لديمه ممال ولا جماه 
ولا علم ولا أخلاق، وكان له عم كبير السن، وكان عنده مال كثير، 

وكانت له ابنة جميلة وطيبة.

وكان هذا الشاب يتمنى موت عمه لكي يرث هذا المال الكثير 
ويتزوج هذه الفتاة الجميلة.

ولكمن عمه عماش زمناً طويملًا وكان جيد الصحمة والعافية، 
فتعجمل هذا الشماب مموت عمه من أجل أن يسمتمتع بهمذا المال. 
فأخذ يدبر جريمة قتل عمه بعد أن وسموس له الشيطان وزين هذا 
الأمر. وفي يوم من الأيام بعد أن اسمتحوذ الشيطان على عقله ودبر 
معه جريمة قتل عمه، وانطلق هذا الشماب في ليلة من الليالي وقتل 
عمه وألقى بجثته أممام بيت أحد أقاربه، وجلس يبكي أمام الباب 

وكأنه حزين على موته.

فلما ممر الناس عليه وجدوه يبكي ويتهم أهل هذا البيت بقتل 
عممه. فخرج أهل البيمت وأنكروا هذا الاتهمام، وذهب الناس إلى 
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قصص الحيوان

نبمي الله موسمى S وأخمبروهُ بخبر هذا الرجمل المقتول لعل 
أن يجد لهم موسمى حلًا. فقام نبي الله موسى S وجمع الناس 
وقمال لهم: أسمألكم بالله ممن الذي يعلم من قتل همذا الرجل؟ ... 

فلم يرد أحد.
فقال رجل لنبي الله موسى S: يا نبي الله اسأل ربك من 

قتل هذا الرجل؟
فسمأل موسمى S ربه D فأوحي إليه بأن يأمرهم أن 

يذبحوا بقرة. قال الله c: ]ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ 
ہ  ہ[ ]2: 67[. 

فتعجب الناس من ذلك وظنوا أنه يستهزئ بهم، فقال موسى 
أي   :]67  :2[ ڭ[  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ]ے    :S

أعوذ بالله أن آمركم بشيء لم يخبرني الله به. 
ولقد كان يكفيهم أن يأتوا بأيّة بقرة فيذبحوها ولكنهم شددوا 

فشدد الله عليهم.

فسمألوا نبي الله موسمى عن سمنها، فقال لهم تكون متوسمطة 
العممر، ثم سمألوه عن لونهما؟ فأجابهم بأنهما بقرة صفراء شمديدة 
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قصص الحيوان

الصُفرة، ثم شمددوا مرة ثالثة وقالوا: ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ[ ]2: 70[. فأخبرهمم 
ة للحرث ولا لسمقي الأرض سالمة  لَة أو مُعدَّ بأنها بقرة ليسمت مُذَلَّ

فرة. من العيوب، ليس فيها أي لون سوى أنها خالصة الصُّ

فلما حددها لهم بهذه الصفات: ]ڄ   ڄ  ڃ  ڃ[ 
]71 :2[

 فأخمذوا يبحثون عمن بقرة بهذه الصفات فلمم يجدوا إلا بقرة 
واحمدة فقط فيها همذه الصفات، وكانمت هذه البقرة لشماب يتيم 
وفقير. فأرادوا أن يشمروها منه، فساومهم على سعرها حتى باعها 
لهمم بوزنها ذهبًما. فأخمذوا البقمرة وذبحوهما وأخذوا جمزءًا منها 
وضربموا به المقتول، فأحيماه الله وتكلم وقال: إن المذي قتلني ابن 

أخي طمعًا في ثروتي ومالي.

فأُلقمى القبمض على القاتمل وحُرم ممن الميراث ونمال عقوبته 
گ  گ   گ    ک   ک   ک   ک      [ عممه:  قتمل  بسمبب 

گ[ ]2: 73[.

s s s
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الدروس المستفادة

s عمدم الطمع في مال الناس وحسمدهم لمما أعطاهم الله من 
نعمة.

s الحذر من خطوات الشيطان.

s القناعة بما رزقك الله من رزق.

s الكذب يؤدي بالإنسان إلى المهالك.

عملى  دليملًا  لتكمون  لغيرهمم  وليمس  للأنبيماء  المعجمزة   s
رسالتهم.

s أن بنمي إسرائيمل آذوا موسمى S كثميًرا وأتعبموه في 
دعوتهم بكثرة جدالهم وسؤالهم واعراضهم.

s هذه الواقعة تدل على قدرة الله c الذي أحيا هذا القتيل 
فهو n قادر على إحياء الموتى يوم القيامة.

s s s
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قصص الحيوان

حمار العُزير

عاش اليهود بعد موت موسمى S في فسماد عظيم حتى 
بعث الله إليهم كثيًرا من الأنبياء والرسمل، كلما مات نبي أرسل الله 
إليهمم نبيًّا آخر، فما كان منهمم إلا أن قتلوا الأنبياء وعبدوا الأصنام 

وكذبوا وبدلوا وحرفوا وفسدوا فسادًا عظيمًا.

فبعث الله D عليهم مَلِكًا من ملوك الفُرس وهو »بختنصر« 
قتل آلافًا من بني إسرائيل، واتخذ منهم عبيدًا وخدمًا وانتر الفساد 
عملى أيدي بختنصر وجنموده حتى وصل الفسماد والدمار إلى بيت 
المقمدس، من هدم للمنمازل وقتل للأبرياء حتى امتلأت الشموارع 

بالجثث من قتلى بني إسرائيل.

وكان في همذا الزممان رجمل صالمح اسممه »عُزير« نشمأ على 
التقوى والعبادة وحسن الصلة بالله c. واشتهر في بني إسرائيل 

.D بالصلاح والعلم وحسن السمعة والعبادة لله

وكان والمده من كبمار الأحبار والعلمماء، وكان عزير قد تعلم 
العلمم على يديه وتتلمذ ودرس أول معارفمه وعلومه منه. وفي يوم 
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قصص الحيوان

م�ن الأي�ام ركب العُزير حم�اره وخرج م�ن البلد التي يس�كنها إلى 
بلدٍ قريبة يكثر فيها بس�اتين الفاكهة والم�زارع وعيون المياه الجارية، 
فجعل ينظر إلى هذه البس�اتين. وهذه الأش�جار الجميلة وهذا الماء 

العذب الجميل.

وبين�ا ه�و في الطريق أصابه الحر الش�ديد فوج�د أرضًا خربةً 
م�ن خرائب وأطلال بيت المقدس، فدخل فيها ليس�تظل بظل أحد 

جُدرانها.

ةٌ فيه عنب.  ةٌ فيها تين، وسَ�لَّ فنزل من على حماره وكان معه سَ�لَّ
فأخرج قصعة كانت معه واعتصر فيها من العنب الذي كان معه، ثم 
أخرج خبزًا فألقاه في القصعة ليبتلَّ ليأكله ثم أسند ظهره إلى الحائط 
وأخذ ينظر إلى سقف البيوت الخربة وهي خاوية على عروشها وقد 
هلك أهلها ولم يبق منهم أحدٌ .. ورأى عظامًا بالية فتعجب وقال: 

كيف يُ�حيى الله هذه القرية بعد موتها.

وعزير لم يقل هذا الكلام وهو يشك في قدرة الله ولكنه تعجب 
من شدة الخراب الذي حدث لتلك القرية.

بع�د أن رأى الدم�ار ال�ذي حول�ه، فالبي�وت محطم�ة مهدمة 
والس�كان هجروه�ا. إلا أن الله أراد أن يُريه كي�ف يُ�حيى الموتى؟ 
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قصص الحيوان

وكيف تعود الحياة مرة أخرى فأرسمل الله إليه ملك الموت في نفس 
اللحظة وقبض روحه وأماته الله مائة عام.

وفي هذه الفرة حدثت أشياء كثيرة ... فلقد مات أُناس وخُلِق 
أُنماس وتغميرت قريته والقرى المجماورة، بل تغميرت معالم الكون 

كله.
وعادت الحياة إلى بيت المقدس مرة ثانية بعد أن رفع الله عنهم 
العمذاب والظلم ومات الحاكمم الظالم بختنمصر، وحكم من بعده 

حكام عادلون صالحون.
ولكمن هناك شيء مهم غادر قلموب بني إسرائيل وهو الإيمان 

حتى أنهم نسوا التوارة وما فيها من أوامر ونواهٍ ونصائح.
ا ليردَّ إليه الروح  وبعد مرور مائة عام أرسمل الله إلى عُزير مَلَكًَ

مرة أخرى.
فقمد أماته الله مائة عمام وهو لا يدري أنه مات مائة عام بل إنه 
ظنَّ أنه كان نائمًا ... ولذلك لما اسمتوى جالسًما سمأله الممَلَك: كم 

لبثت؟
قمال: لبثت يومًما أو بعض يوم .. وذلك لأنه نام في أول النهار 
عند الظهيرة وبُعث في آخر النهار والشمس أوشكت على الغروب، 
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فظن أنه نام لمدة خمس ساعات أو أقل من ذلك وإذا بالملك يخبره 
بالمفاجأة التي كاد أن لا يصدقها. قال له الملك: بل أنت مِتَّ مائة 
عمام .. وإذا أردت أن تتأكمد ممن هذا الكلام فانظمر إلى طعامك 
وشرابمك الذي كان معك، فإنه لم يتغير رغم مرور سمنين طويلة 

عليه وهي مائة عام.

ومما زال العزيمر يظن أنمه كان نائمًا، ولذلمك لم يتغير طعامه 
وشرابه فهو حتى هذه اللحظة لا يصدق أنه مات مائة عام.

ثمم قمال الملمك: إن كنت لا تصمدق فانظر إلى حممارك كيف 
يُمحييمه الله، فنظر العزير إلى حماره، فوجمده ميتًا وقد ذهب لحمه 
ومما بقيمت إلا قليل ممن العظام الباليمة، وإذا بالملمك ينادي على 
عظمام الحمار، فجاءت من كل ناحية حتى أخذ الملك يركبها على 
بعضها ... وعزير ينظر إليه في عجب فبعد أن ركبت العظام على 
بعضها، كُسيت باللحم، ونبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيه، 
فقام الحمار وبدأ يتحرك، فلما رأى العزير S هذه المعجزات 

قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

وبعمد هذا الموقف ركب العزير حماره وعاد مسرعًا إلى قريته 
وهمو لا يدري ما الذي حدث فيها خملال المائة عام التي مضت 
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فلمما وصل العُزيمر إلى قريته لم يعرفه أحدٌ ممن الناس ولم يعرف هو 
أحدًا من الناس، حتى شوارع قريته لم يعرفها، لقد تغير كل شيء.

فأخمذ يبحث عن بيته حتى عرفمه وطرق الباب وهو ينتظر أن 
يخمرج إليه ابنه الذي تركه منمذ مائة عام وكان عمر ابن العزير حين 
تركه عرين سمنة ، وكان عمر العزير وقتها أربعين سمنة .. و كان 

لعزير أَمَة وكان وقت تركها عمرها عرين سنة.

منِّ قد بلغ  فطمرق العزير الباب فخرجمت إليه امرأة كبيرة السِّ
عمرهما مائة سمنة، فقال لها: أنما عُزير فقالت: إن عزيمرًا خرج منذ 
زممن بعيمد ولم يعد، فقال لهما: أنا عزير وقد حمدث معي كذا وكذا 
وحكمى لها قصتمه. فقالت: فادعُ الله أن يرد علىَّ بصري حتى أراك، 

فإن كنت عُزيرًا عرفتُكَ.

فدعا ربه، ومسح بيده على عينيها ففَتَحهُما، وأخذ بيدها وقال: 
قُوممي بإذن الله، فأطلمق الله رجلها، فقامت صحيحة فنظرت إليه، 

فقالت: أشهد أنك عُزير.

فانطلقت معه إلى المجلس الذي يجتمع فيه أهل القرية ... فإذا 
بعُزيمر يرى ابنه المذي كان قد تركه منذ مائة عام وهو ابن العرين 
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... يمراه الآن وقمد بلمغ ممن العمر مائمة وعرين سمنة ... وعُزير 
ما زال في سنِّ الأربعين فأصبح ابنهُ أكبر منه بثمانين سنة!!!

فقالت لهم هذه المرأة: هذا عُزير قد جاءكم.

فكذبهما الناس وقالوا: كيف ذلك وقد حدثنما آباؤنا أن عُزيرًا 
قد مات منذ مائة سنة بأرض بابل.

فقالمت أنما مولاتكمم فلانة، دعما العزيمر ربه لي فمرد الله علي 
بصري وأطلق رجلي، وقال لي إن الله قد أماته مائة سنة، ثم بعثه فقام 
الناس، فأقبلوا إليه، فنظر إليه ابنه، وقال: كانت لأبي شمامةٌ سوداء 
بين كتفيه، فكشمف عن كتفيه، فإذا هو عُزير! ففرح الناس من بني 
إسرائيل فرحًا شمديدًا؛ لأن عُزيرًا كان يحفظ التوراة، وعندما غاب 
مائة سمنة عنهم، قام »بختنصر« بتحريف التوراة، فلم يبق منها أي 

شيء إلا ما يحفظه بعض الرجال.

فقمام العزيمر ومعمه رجال كثميرون ووصلوا إلى الممكان الذي 
دفنت فيه التموراة وأخرجوها، وأعاد العُزيمر كتابة التوراة وعاش 
مع قومه في خير وسعادة ودعوة إلى الله حتى مات ورحل عن هذه 

الدنيا.
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الدروس المستفادة من القصة

s أن الله عملى كل شيء قديمر فهو الذي يحيى ويميت ويرزق 
ويملك هذا الكون كله.

s وفي هذه القصة دليل على البعث يوم القيامة.

s وأن الله ينصر الحق مهما طالت الأعوام.

s وأن مصير الظالمين الهلاك مهما طال الوقت.

s وفي قصة العزير دليل على المعجزة فقد رجع البصر للمرأة 
.c بقدرة الله

s s s
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القردة »أصحاب السبت«

وهما هي قصة من قصص بنمي إسرائيل العجيبة .. وهي قصة 
أصحماب السمبت الذيمن مسمخهم الله إلى قردة بسمبب معصيتهم 

.C ومُمخالفتهم لأمر الله

قال c: ]ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   ڃڃچ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڎڈڈ   ڎ    ڌ    ڌ   ڍ   ڍ  

ک    ک  ک  گ    گ  گ[ ]2: 63 - 65[.

 كان ممن تعاليمم نبمي الله موسمى S أن يتفمرغ قوممه 
بنمو إسرائيمل عن أعمالهم يومًا من كل أسمبوع فملا يعملون فيه أي 
 ... C عممل من أعممال الدنيا بل يُفرغون أنفسمهم لعبمادة الله

وكان ذلك اليوم هو يوم السبت.

وممرت الأيمام .. ومما زال بنو إسرائيل على عادتهم يقدسمون 
ت أجيال  يوم السمبت ويتفرغمون فيه لعبمادة الله C .... وممرَّ
ب  وراء أجيال وما زالوا جميعًا يقدسون يوم السبت بالعبادة والتقرُّ

.C إلى الله
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وفي قرية من قراهم على شماطئ البحر الأحمر يُقال لها أَيْلَة كان 
يسمكن قوم من سملالة بني إسرائيل في زممن داود S، وكان 
عليهم أن يلتزموا سُمنَّة آبائهم و أجدادهم، فيسميروا على عبادة الله 
في يوم السمبت، فكانوا لا يزاولون فيمه عملًا من أعمال دنياهم من 

صيدٍ، أو متاجرة، أو صناعة.
وكانوا يعيشون على صيد الأسماك والحيتان ...

فكانت الأسمماك والحيتان تغيب طوال الأسبوع ولا تظهر إلا 
م الله فيه الصيد على بني إسرائيل .. وكان  في يوم السمبت الذي حرَّ

ذلك فتنة لهم وامتحانًا من الله لصبرهم وإيمانهم.
.C لكن أكثرهم فشلوا في هذا الاختبار وخالفوا أمر الله

فلقد وسوس الشيطان في نفوس طائفة من أهل القرية، وزين 
لهم اصطياد الأسماك.

ولكن كيف يتحايلون على أمر الله؟
هداهم شيطانهم إلى حيلة شيطانية ماكرة.

وأرشدهم إلى طريقة اصطادوا بها الأسماك يوم السبت!
لقمد احتالوا على اصطيادها في يوم السمبت بمأن نصبوا الحبال 
وها  باك وحفروا المحُفر التي يجري معها الماء إلى مصائد قد أعدُّ والشِّ
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إذا دخلها السممك، لا يسمتطيع أن يخرج منهما ... ففعلوا ذلك في 
يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان مسرسملة يوم السبت، عُلِّقت بهذه 

المصايد فإذا خرج يوم السبت وجاء يوم الأحد أخذوها.
لقد أقبلوا على الصيد، فاصطادوا كثيًرا بلا تعب ولا عناء.

ثمم صنعموا به ما شماؤوا، وما اشمتهوا من مطبوخ ومشمويّ، 
وأقبلوا يُشبعون نهمهم، ويملؤُونَ بطونهم.

اق المستهرون؛ فخرجوا  عَلِمَ المتقون منهم بما فعل هؤلاء الفُسَّ
روهم، فما زادهم ذلك إلا استهتارًا وإمعانًا  إليهم ووعظوهم، وحذَّ
في غيِّهم، وانسياقًا في ضلالهم ... فثارت ثائرة المؤمنين، وحاصروا 
القريمة بسملاحهم، يمنعمون همؤلاء المارقمين ممن دخولهما؛ لأنهم 

خارجون عن طاعة الله آثمون فاسقون.

اق، وشمقَّ عليهم أن يمتنعوا عن الصيد  اشمتد ذلك على الفُسَّ
في يموم السمبت؛ مع كثرة الحيتان فيه، دون غميره من الأيام، فقالوا 
للمؤمنمين منهم: إن القرية لنا ولكمم، ولا حَقَّ لكم في دفعنا عنها، 
والانفمراد بهما دوننما، ولا أحمد يُلزمنا بركهما لكم، إنهما موطننا، 
وموئلنما، ومحطُّ رزقنا، لا سمبيل إلى تركها، ولا مفمرَّ لنا إلى غيرها، 
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فإنْ صممتم على رأيكم، فلتُقاسممونا القرية، ولْنبَْنِ حيطانًا بيننا 
وبينكم؛ حتى يعيش كُلٌّ منَّا على ما يشتهي وكما يريد.

ا  ارتمى المؤمنمون أن يقاسمموهم القريمة، وأن يقيموا سمدًّ
.C يحجبُ عنهم هؤلاء العُصاة المخالفين لأمر الله

انفمردت كل طائفمة، وشُمغل الفسماق بلهوهمم وصيدهم، 
وحفمروا نُهمَيْرات تصل البحمر بقريتهم، فإذا كانت ليلة السمبت 
سارت الحيتان فيها إلى أبواب دُورهم، فإذا غربت شمس السبت، 
وهمَّت الحيتان بالرجوع حجزوها بسدود أقاموها تعرض مجرى 

النُّهَيْرات؛ فلا تملك الحيتان أن تتسرب إلى البحر.

 C اسمتمر هؤلاء الفُسماق في لهوهم ومخالفتهم لأمر الله
وكثمرت أموالهمم وجهمروا بمعصيتهم دون خوفٍ أو إحسماس 

بالذنب.

وانقســـم أهـــل القرية إزاء تصـــرُّف الفريـــق المعتدي إلى 
عاة، قاموا بواجبهم في  فريقين: الفريق الأول: هم الصالحون الدُّ
الدعوة، وأنكروا على المتحايلين على أوامر الله تحايلهم وعدوانهم 

وصيدهم يوم السبت.
الفريق الثاني: هم الساكتون، سكتوا على عُدوان المعتدين.
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عماة، بحجة أنه  وتوجهموا باللوم والإنمكار على الصالحين الدُّ
بين. لا فائدة من نُصح ووعظ قوم هالكين مُعذَّ

أجماب المصلحون على اللائمين السماكتين، بأنهم يهدفون من 
الإنكار إلى: الإعذار أمام الله وأداء الواجب، ثم لعلَّ القوم المعتدين 

يتقون.
 ،C فلما ازداد إصرار هؤلاء الفاسقين على مخالفتهم لأمر الله

قام فريق من أهل القرية ينهون المعتدين عن السوء والعدوان.
وقالوا لهم: لا نبيت معكم الليلة في القرية. 

فخرجوا منها، وباتوا على مشارفها.
 وفي الصبماح: نظمروا إلى أهمل القريمة المعتديمن والسماكتين، 
فلمم يخرج منهم أحمد، ولم يُفتح لهم بيت، فتعجبموا. وبعثوا رجلًا 
منهمم يسمتطلع الخبر، فنظمر في دار فمإذا أهلها قمردة، ونظر في دار 

أخرى فإذا جميع أهلها قردة. وهكذا باقي البيوت!

فرجمع إلى جماعتمه فأخبرهم، فجاؤوا وفتحموا الأبواب، وإذا 
جميع أهلها قردة! فجعل الرجل منهم يومئ إلى القرد: أأنت فلان؟ 

فيومئ القرد برأسه: أن نعم وهو يبكي.
فقالوا لهم: لقد حذرناكم!
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وفتحوا الأبواب، فخرجوا وانطلقوا إلى البرية وماتوا.
وهكمذا تكمون دائممًا النهايمة المؤلممة لكل ممن خالمف أمر الله 

.C

بين ابتلاء اليهود وابتلاء المسلمين

رأينا من ابتلاء الله لليهود كيف أنَّ فريقًا منهم تحايلوا وارتكبوا 
المحظور. وأنَّ فريقًا منهم سكتوا عن النُّصح والإنكار.

 معظمم اليهمود - قبمل الإسملام - لا ينجحمون في الامتحان 
ولا يثبتون في الابتلاء.

أمـــا المســـلمون: فإنهمم يلتزممون بأواممر الله، وينجحمون في 
الابتلاء.

ل عن بيت المقدس إلى المسمجد الحرام 1- ابتلاهمم الله بالتحوُّ
في الصلاة، وجعَملَ القبلة الجديدة هي الكعبة. وبينَّ القرآن حكمة 

همذا التحويل بقوله: ]ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
کک   ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     

ک  ک      گ  گ  گ[ ]2: 143[.

ونجح المؤمنمون في الابتلاء، ونفذوا التكليمف الربَّاني بالتزامٍ 
فوري دقيق.
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2- وفي موضموع الحمج والصيمد  الإحرام نهى الله المسملمين
عمن الصيمد في الحرم وهمم مُمحرممون، وبينَّ لهم الحكممة من هذا 

التكليف. قال c: ]ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ[

]94 :8[

لا يجموز للمسملمين وهمم مُمحرممون بالحمج أو العممرة أن 
ا منهم، تنالمه أيديهم  يصطمادوا، ولمو كان همذا الصيمد قريبًما جمدًّ

ورماحهم.

ابتلى الله اليهود بمنعهم من الصيد يوم السمبت، فتحايلوا على 
الأمر وارتكبوا المحظمور! وابتلى الله المؤمنين بمنعهم من صيد البر 

وهمم مُمحرِممون بالحمجِّ أو العممرة ]ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
ٺ[ ]8: 96[.

شتَّان ما بين الموقفين: تحايُل اليهود، والتزام المؤمنين:
الإغراء بالمخالفة قائم في الحالتين: 

فعند اليهمود: ]ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
.]163 :C[ ]ۋۅ   ۅ  ۉ
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ا منهمم وفي متناول أيديهم  وعنمد المسملمين، الصيد قريب جدًّ
ورماحهم: ]ۀ  ہ  ہ  ہ       ہ  ھ[ ]8: 94[.
لكن سقط اليهود في الامتحان، بينما نجح فيه المسلمون!

دهم على أوامر الله:  السمبب في سقوط اليهود هو فسمقهم وتمرُّ
.]163 :C[ ]ې  ې  ې  ې    ى[

والسمبب في نجاح المؤمنين هو أنهم يخافون الله بالغيب ]ھ     
ھ  ھ  ے  ے[ ]8: 94[.

عاة نجاة الدُّ
قال c: ] ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ[ 
]165 :C[

لممماَّ حلَّ عمذاب الله بأهل القرية، أنجمى الله الذين ينهون عن 
السوء، وهم فريق الدعاة الناصحين الممُصلحين.

وهمذا يوحمي لنما بوجموب الدعموة إلى الله، ونُصمح الأممة 
وتذكيرهما. فالقيام بهذا الواجب همو وحده طريق نجاة الدعاة من 

العذاب عندما يحل بالعصاة.

ق همذا قمول الله c: ]ۉ          ې      ې  ې  ې  ى ويُصمدِّ
ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ      ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى  
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ئم     ییی  ئج   ئح   ی   ئى  ئى   ئى   ئې   ئې  
.]117 - 116 :K[ ]ئى  ئي  بج  بح

عاة أن  عندمما تَعُمُّ المعاصي والمنكمرات في الأمة، يجب على الدُّ
يقومموا بواجمب النُّصح والتذكمير، والنهي عن الممُنكر والفسماد 

لينجوا من عذاب الله، فهو وحده سبيل النجاة والفوز.

لماذا مُسِخ المعتدون قردة؟
قال c: ]چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ[ 

]166 :C[

ظلم المعتدون أنفسهم، وعتوا عن ما نُهوا عنه، وتمردوا على دين 
وا في طغيانهم،  الله، ورفضموا الالتزام برعه، وطغوا وبغوا، ولَمجُّ

واستمروا في عدوانهم.
وهمم بذلمك قمد اسمتحقوا عمذاب الله، واسمتقدموا نقمتمه، 

واستعجلوا عقوبته.
ت عليهم سمنة الله، ووقمع بهم عذابمه، وكان عذاب  لقمد حقَّ

الله لأولئك المعتدين شمديدًا أليمًا بئيسًما ]ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 
]C: 165[. كمما كان عمذاب الله لهمم  ڄ  ڃ  ڃ ڃ[ 
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لهم من صورتهم  فريدًا متميزًا، حيث مسخهم قردة خاسئين، وحوَّ
البرية إلى صورة حيوانية حقيقية، فصاروا قردة حقيقيين.

ء صاغريمن؛ لأنهم  إن الله عمادل عندمما مسمخهم قمردة أذلاَّ
دوا على أواممره ... وممن العدالة  اعتمدوا عملى أحمكام الله. وتممرَّ
انية أن يجزي المحسمن بإحسمانه، وأن يجازي المسيء بإساءته،  الربَّ

ويعاقب المعتدي بعدوانه.
وإن الله حكيم بمسخهم قردة!

ولعملَّ الحكممة ممن همذا المسمخ، همي: أن الله يريمد لهم أن 
يكونوا برًا آدميين، وأن يعيشموا أُناسًما حقيقيين، وأن يمارسموا 
إنسانيتهم على أحسن ما تكون. ولكنهم عندما تمردوا على أحكام 
الله، رفضموا همذا التكريم الرباني، وبذلك تنازلوا عن إنسمانيتهم 
وكرامتهمم، فصماروا إلى الصمورة الحيوانيمة المعنوية، فمسمخهم 
لهم إلى حيوانات حقيقية. وهذا من باب التناسمق  الله قمردة، وحوَّ

والتنسيق بين الصورة المعنوية والصورة الحسية!

مين، وأن يعيشموا  إن الله يريمد للبمر أن يكونموا بمرًا مُكرَّ
إنسمانيتهم وآدميتهمم، وأن يتميمزوا عملى الحيوانمات والبهائمم. 
فكلَّفهم بالتكاليف الرعية، وطلب منهم الالتزام بأمانة التكليف 
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ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ]ۋ  

ئا  ئا   ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ[ ]2: 72[.

د على أحكامه، فإنه طمسٌ  ا الاعتداء على شريعة الله، والتمرُّ أمَّ
للمعاني الإنسمانية عنده وقضاء عليها. وفي هذا يراجع الإنسان إلى 
مرحلةٍ دُنيا لا تليق به، وينحطّ عن المنزلة السمامية التي طالبه الله أن 

يرتفع إليها ... إلى المنزلة الحيوانية الهابطة التي لا تليق به.

فإذا ما وجدنا إنسانًا معتديا ظالًما فاسقًا، فإنه متنازل عن المعاني 
الإنسمانية إلى المعاني الحيوانية. ويكون هذا الإنسان حيواني النفس 
والشعور والأخلاق، وإن كان بري الملامح والسمات والمظاهر!

لقمد كان المعتمدون المتممردون من أصحاب القريمة، قردة من 
الناحيمة المعنويمة والشمعورية، كانوا قمردة بنفوسمهم وتصوراتهم 
وأخلاقهم، وليس لهم من البرية إلا الملامح الخارجية في الأجساد 

والحواس والأصوات!
فجاء مسمخ الله لهم قردة تنسيقًا بين الحقيقة والصورة! - والله 

أعلم -))).

)1( قصص السابقين )246 - 249( بتصرف.
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الدروس المستفادة

s أن المسملم لا ينبغمي أن ينشمغل دائممًا بالسمعي وراء الدنيا 
وشمهواتها بل يجب عليه أن يُفرغ وقتًا للعبادة حتى يبارك الله له في 

رزقه وأولاده وحتى يفوز في الدنيا والآخرة.

s أن العبمد لابمد أن يمتثل أمر الله C بالسممع والطاعة 
ولا يتحايل أبدًا من أجل أن يهرب من تنفيذ أوامره.

s أن الله يُملي للعبد إذا عصاه وخالف أمره ... ويعطيه فرصة 
وثانية حتى إذا استمر العبد في مخالفته أخذه الله أخذ عزيزٍ مقتدر.

s أن الله على كل شيء قدير .. فقد رأينا كيف أن هؤلاء القوم 
الذين خالفوا أمر الله وتحايلوا عليه .. جعلهم الله قردة خاسئين.

s أن مَن زعم أن الإنسمان أصلمه قرد فهو كاذب وذلك لأن 
الله لم يجعمل لأي أُمّة ممسموخة نسملًا ... ولكمن الصحيح أن أصل 

.S الإنسان هو أبو البر آدم

s s s
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S كبش إسماعيل
لما بعمث الله D خليلمه إبراهيم S ليدعمو الناس إلى 
الإسملام والإيممان والحنيفية السممحة لم يؤمن معه سموى زوجته 
سمارة وابمن أخيه لموط S ... ومع ذلك ظمل إبراهيم يدعو 
النماس من حولمه ولم يَفرُ لحظة واحدة عن واجمب الدعوة إلى الله 
وصبر عملى الأذى والابتلاء .. وعندما تأكد من إعراض قومه عن 
دعوتمه هاجمر من بملاد بابل بالعمراق إلى بلاد الشمام، وظل يدعو 

الناس من حوله إلى الإيمان والتوحيد.

هجرته S إلى أرض مصر
لقمد اسمتمر إبراهيمم S في دعوته المباركمة .. فلما وجد 
قلموب القموم مُغلَقمة لا تسمتقبل الخمير ولا تريد أن تُقبمل على الله 
C قمرر إبراهيم S الهجرة إلى أرض مصر لعله يجد قلوبًا 

.C تستجيب لدعوته وترجع إلى الخالق

خمرج إبراهيمم S ومعه زوجته سمارة وكانت من أجمل 
نسماء الأرض فلما وصلا إلى مصر وصلمت الأخبار إلى ملك مصر 
أن رجملًا وصمل إلى مصر ومعه امرأة هي أجمل نسماء أهل الأرض 
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فطممع الملمك أن يفوز بها لنفسمه وكان هذا الملك الظمالم قد وضع 
قانونًما لنفسمه وهمو أنه يجموز له أن يأخمذ المرأة من زوجهما ويقتل 

زوجها ولكن لا يجوز له أن يأخذ المرأة من أخيها أو أبيها.

فجاء الوحي إلى إبراهيم S يخبره بذلك .. فقال لسارة: 
إن سمألك الملمك فقولي له أنمك أختي فما على همذه الأرض مؤمن 

غيري وغيرك.

وأرسمل الملك جنموده ليأتموا إليه بسمارة وأمرهم أن يسمألوا 
إبراهيم S عنها فإن كان زوجها فاقتلوه .. فلما سألوا إبراهيم 
قمال لهم: إنهما أختمي ... وكان يقصد بذلك أنها أخته في الإسملام 
لأنه لم يكن هناك أزواج على الإسملام في الأرض كلها إلا إبراهيم 

وسارة.

لما عرفت السيدة سارة أن ملك مصر فاجر ويريدها له أخذت 
تدعمو الله قائلمة: اللهمم إن كنمت تعلمم أني آمنت بك وبرسمولك 

وأحصنت فَرْجِي إلا على زوجي فلا تُسلِّط علىَّ الكافر.

فلمما أدخلهما الجنود عليه وانصرفوا قام همذا الملك الظالم يريد 
أن يلمسمها فأُصيبت يده بالشملل وتجمدت في مكانها فأخذ يصرخ 
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وسممع الجنود صوت صُراخه وجاءوا ليُنقذوه لكنهم لم يستطيعوا 
أن يفعلوا أي شيء.

هنا خافت سمارة من الجنود أن يقتلوها بسبب ما فعلته بالملك 
فقالت: يا رب أَذهب عنه الشلل حتى لا يقتلوني بسببه .. فاستجاب 

الله لدعائها.

لكن مع ذلك لم يَتُب هذا الملك الظالم ويََعتبر بما حدث له فقام 
وهجمم عليها مرة أخمرى فأُصيبت يده بالشملل .. فقال لها الملك: 

.C ه الله يني ولن أقرب منك .. فدعت له ففكَّ فُكِّ

ولكمن الملك عاد للممرة الثالثة فأُصيبت يده بالشملل فقال لها 
يني وسوف أُطلق سراحك وأكرمك. الملك فُكِّ

ه. فدعت الله D ففكَّ
فصرخ الملك في جنوده وأعوانه وقال لهم: أبعدوها عني فإنكم 

لم تأتوني بإنسانٍ بل أتيتموني بشيطان.

فأطلقها وأعطاها أَمة اسمها هاجر .. فعادت سارة إلى زوجها 
إبراهيم S سالمة غانمة.
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العودة إلى أرض فلسطين

وعماد إبراهيم S وزوجه سمارة - ومعهمما هاجر - إلى 
أرض فلسمطين واسمتقروا جميعًما في بيت المقمدس .. تلك الأرض 

التي بارك الله حولها.

لقد اسمتقر إبراهيم - كما أسملفنا - في أرض فلسطين واشتاق 
بعد هذا العمر الطويل إلى أن يرزقه الله ولدًا صالحاً.

عاد إبراهيم S من مصر إلى فلسطين، وعادت معه سارة 
في صحبتها هاجر المصرية تخدمها، وتخدم زوجها خليل الرحمن. 

كانت سارة تنظر إلى نفسها وإلى زوجها نظرة إشفاق .. كانت 
تُمحدث نفسها قائلة: ليت لنا ولدًا تقرُّ به أعيننا.

وكانت سمارة لا تَلِد، فلما رأت سمارة ذلك أحبَّت أن تعرض 
هاجر على إبراهيم، فكان يمنعها غيرتها.

ويبدو أن سمارة في لحظمة من لحظات الصفماء الروحي آثرت 
زوجها على نفسها، وتَممنَّت أن يكون له ولد، فهي تدرك أنها عاقر 

لا تنجب .. تلك مشيئة الله، إنه علىٌّ حكيم..
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وفي سُبُحات روحية تذكرت هاجَر .. تلك المرأة المصرية التي 
تعيش معهما، وقد آمنت بدعوة إبراهيم، وأسلمت وجهها لله فاطر 

السموات والأرض.

وفي لحظمة صفماءٍ إيماني، قالت سمارة لإبراهيمم وقد شرح الله 
صدرهما لتلمك الفكرة: يما خليل الرحممن، هذه هاجمر، أهبها لك 

عسى أن يرزقنا الله منها ذرية.

S ولادة إسماعيل

مر إبراهيمم S ما وعده ربمه أن يَهَب لمه ذرية طيبة،  تذكَّ
وكان وعد الله مأتيًّا..

وافمق إبراهيم S على الزواج من هاجر .. وتحقق الوعد 
الإلهي الحق .. وحملت هاجر..

ا زكيًّا .. أسمموه  اقمرب موعد ولادتها .. فولدت غلامًا سمويًّ
إسماعيل.

وهنما تحركمت الغميرة في قلب سمارة وظنَّت أن هاجمر وابنها 
إسمماعيل سميحتلان المكانمة الكمبرى في قلمب خليمل الله إبراهيم 
 S.. وأنهما سمتفقد مكانتهما في قلبمه عاجملًا أو آجملًا ... 
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فمما كان منهما إلا أن طلبمت ممن إبراهيمم S أن يأخذ هاجر 
وابنها إسماعيل إلى مكانٍ بعيد.

أوحمي الله D إلى إبراهيمم S أن خُمذ هاجمر وابنهما 
إسمماعيل، واخرج إلى الأرض المباركة ... تلك البقعة التي أراد الله 

أن يبارك فيها للعالمين »مكة«، أم القرى..

أمره الله c أن ينقلها إلى مكة، وأُتي بالبُراق، فركب عليه هو 
وهاجر والطفل.

نمزل خليل الرحمن وهاجر وإسمماعيل بوادٍ غمير ذي زرع، ... 
لا ماء ولا شجر، ولا ظل ولا حياة.

نظمر إبراهيمم S إلى زوجه هاجمر وابنه إسمماعيل نظرة 
 فيهما معماني الرأفة كلها .. ولكنه راجع من حيث أتي ... إنه أمر الله 

فلا رادَّ لمحُكمه.

ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل ونادته من ورائه: 
يا إبراهيم إلى مَن تركنا؟

قال: إلى الله.
قالت: رضيت بالله.
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 .D لًا على الله وهكمذا كان قلبها قد امتلأ ثقة ويقينمًا وتوكُّ
فهي تعلم أن الله لا يُضيع مَن استجاب لأمره وعاش على طاعته.

دعوة مباركة

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل 
بوجهمه البيمت ثمم دعا بهمؤلاء الكلمات ورفمع يديه فقمال: ]ڍ  
ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   
ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

.]37 :Q[ ]ڱ

C امتثال لقضاء الله

لقمد امتثلت هاجر للقضاء المحتموم، وتحلَّت بالصبر الجميل، 
ومكثت تأكل من الزاد، وترب من الماء، حتى نفدا؛ فخوى بطنها، 
واحتملت ذلك صابرة، ولم تَلبَث أن جفَّ ثديها، وأصبحت لا تجد 

لبناً تُرضعه الطفل.

حاولت أن تجد لها من مأزقها مَمخرجًا، فركته مكانه، وسارت 
هائممة عملى وجهها، تعمدو وتُهرول، وقمد أحزنها بمكاؤه ونحيبه، 

وأخذت تبحث عن الماء، وتُفتش له عن غذاء.
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وجدت الصفما أقرب مرتفع من الأرض إليهما، والمرء عندما 
يريمد أن يستكشمف مما حوله، يرقى عملى مرتفعٍ عمالٍ، ليرى أكبر 

مساحة يمكنه البحث فيها والنظر إليها.

رَقَمت الصفا ونظرت بإمعمان، فلم تجد أحمدًا، فانحدرت إلى 
الموادي مُيمممة وجههما نحو الجبمل الآخمر القريب، وهمو المروة 
فصعدت عليه، ونظرت كما نظرت من الصفا فلم تجد من ينجدها، 
ت  ولا ممن يُغيثها، وهكذا بقيت تردد بين الصفا والمروة حتى أتممَّ
سمبعًا، وكانمت في أثنماء تردادهما بينهما تممر بطفلها تطمئمن عليه، 
د والنظر، وكان هذا السعي  وتستطلع أحواله، ثم تعود لتتابع الردُّ
أول سمعي بين الصفا والمروة، وقد أصبح هذا السعي الذي ابتدأته 

هاجمر مَعلمًا من معالم الحج والعممرة: ]ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ
ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ[ ]2: 158[.

عادت هاجمر بعد المرة السمابعة وهي مُمجهَمدة مُتعَبة تلهث، 
وجلست بجوار ابنها الذي كان صوته قد بُحَّ من البكاء والعطش، 

أصابها الإعياء من الجهد، وأصاب ولدها مثله من البكاء.

 D وهنما... وفي همذه اللحظمة اليائسمة أدركتهما رحممة الله
الرحيمم بكل شيء، وأرسمل لهما جبريل S فبحمث بعقبه أو 
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بجناحه عند موضع قدم إسمماعيل فانفجرت بئمر زمزم، وفار الماء 
ممن البئمر، راحمت الأم تغمرف بيدهما وتمرب وهي تشمكر الله، 

وشربت وسقت طفلها.

وأتم الله النعمة على إسماعيل وأمه

لقد أتمَّ الله على إسماعيل وأمه النعمة، فساق إليهم مَن يُساكنهم 
في ديارهم، فيأنسون به، وتزول بذلك عنهم الوحشة، فقد مَرَّ قريبًا 
منهمم رفقة من قبيلة جُرهم، فنزلوا أسمفل مكة، فرأوا طيورًا تحوم 
في الفضاء، وكانوا يعلمون أن مثل هذا الحومان لا يكون من الطير 

إلا حيث يوجد ماء.

قطعوا الشمك باليقين فأرسملوا مَن يأتيهم بالخمبر، فعاد إليهم 
الرسمول يخبرهمم بمما رأى، فانطلقوا إلى حيث أم إسمماعيل، ورأوا 
بأعينهمم الخير المتدفمق من الصخر، فأعجبهم ذلك، واسمتأذنوا أم 
إسماعيل في الإقامة معها، فأذنت لهم، واشرطت عليهم أنه لا حَقَّ 
لهم في الماء، ... ولكن أصل العين لها ولابنها، فأرسلوا إلى أهليهم، 

وسكنوا بجوارها.

s s s
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الذبيح

لما تمرك إبراهيم S زوجه هاجر وابنها إسمماعيل .. عاد 
إلى زوجته سمارة في فلسمطين ... وكان يزور هاجر وإسمماعيل من 

حين لآخر حتى يطمئن عليهما.

ت الأعوام تلو الأعوام وشمبَّ إسمماعيل S وبلغ  وممرَّ
ه  مبلمغ الشمباب فكان له من العممر ثلاث عرة سمنة فاكتمل نُموُّ
وظهمرت على مُمحياه معالم الرجولة والفتموة ففرح به أبوه إبراهيم 
S فقمد أصبمح الآن يرافقه ويأنمس برؤيتمه .. وازداد تعلُّقه 

ومحبته لابنه إسماعيل وازداد شوقه وحنينه لرؤيته.

وذات يوم نام إبراهيم S فرأى في المنام أنه يذبح إسماعيل 
.. و»رؤيا الأنبياء حق«.

أدرك إبراهيم S أنها إشمارة ممن ربه للتضحية .. فماذا؟ 
إنه لا يردد .. ولا يخطر له إلا خاطر الإيمان والتسليم..

لم يسمأل: لمماذا يأممرني ربي بذبمح ابنمي الوحيمد؟! ولم تُراوده 
الظنون .. لقد تغلب - بفضل الله - على جميع الوساوس.
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عرض إبراهيم رؤياه على إسماعيل ...: ]  ی   ی  ی  ئج  ئح  
.]102 :A[ ]ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخ

 ..C إلا أن استسلم لأمر الله S فما كان من إسماعيل
فقمد كان صادق الوعد شمديد الإيممان ثابت العمزم واليقين، فقال 
.]102 :A[ ]لأبيه: ]  بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي

وذهب إبراهيم S وأحضر سِمكيناً ليذبح ولده الوحيد 
... وبينما هو في الطريق إذ لقيه إبليس في هيئة رجل فقال له: إلى أين 

أنت ذاهب أيها الشيخ؟
قال إبراهيم: ذاهبٌ إلى هذا الوادي لأذبح ولدي.

فقال إبليس: لعل الشميطان قد جاءك في منامك فأمرك بذلك 
.. وهل هناك أحدٌ يذبح ولده بسبب حُلمٍ رآه.

فعرفه إبراهيم S وقال: إليك عني يا عدو الله .... ومَدَّ 
يمده إلى الأرض وتناول حجرًا ورماه به .. وتكرر هذا الأمر ثلاث 

مرات.

وبعد أن انتصر إبراهيم S على إبليس أخذ ولده ليذبحه 
وينفمذ ما أمره الله به .. وهنا أحسَّ إبراهيم S بعاطفة الأبُوة 
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.. فهمو أبٌ قبمل أي شيء .. ثم إنه سميذبح ولده المذي تمنَّاه طوال 
عمره.

فقال إسمماعيل لأبيه: يا أبتِ إن أردت ذبحي، فاشدُد رباطي، 
واجعلنمي على وجهي حتمى لا تنظر إليَّ فلا تُطيمع أمر الله، واخلع 

ني فيه. قميصي هذا حتى تُكَفِّ
فقال إبراهيم: نعِم العون أنت يا ولدي على أمر الله.

ينهَُ التي سميذبح بها ولده وثمرة فؤاده  وشمحذ »إبراهيم« سِمكِّ
كين وأهوى بها إلى رقبة ابنه جاء النداء العلوي  فلما رفع إبراهيم السِّ

ممن السمماء ]  پپ  ڀ   ڀ  ڀڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ 
.]106 - 104 :A[ ]ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

والتفمت إبراهيم فوجد كبشًما أبيمض أقرن، قد بعثمه الله فداءً 

 

لم »إسماعيل«.
. والامتحان قمد وقع. ونتائجه قد ظهرت  كان الابتملاء قد تَمَّ
وغاياتمه قمد تحققت. ولم يَعُمد إلا الألم البدني، وإلا الدم المسمفوح. 
والجسد الذبيح ... والله لا يريد أن يُعذب عباده بالابتلاء. ولا يريد 

دماءهم وأجسادهم في شيء.
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فعند ذلك نُودي من قِبَل الله D: ]  پ  پ پ  ڀ   ڀ  
ڀ[ ]A: 104 - 105[. أي: قمد حصمل المقصود من اختبارك 

وطاعتك، ومبادرتك إلى أمر ربك.

ومن أجل ذلك فلقد فدى الله سيدنا إسماعيل S بكبشٍ 
كبير رعى في الجنة أربعين سمنة .. فأخمذه إبراهيم S وذبحه 

بدلًا من ولده.

وصمار هذا اليوم عيدًا للمسملمين يذبحون فيمه الذبائح قدوة 
.S بخليل الله إبراهيم

] ٹ  ڤ  ڤڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦڄ  ڄ  ڄ[ 

]109 - 107 :A[

لقمد أسملم إبراهيم S أممره إلى الله c في تنفيذ أشمقِّ 
وأصعب أمر على والد لم يُرزَق من البنين سموى واحد؛ وبعد طول 
انتظار. وأسملم إسمماعيل S أمره إلى الله في الخضوع لمشميئة 
 البماري في تحقيمق الإرادة الربانية؛ والتضحية بالمروح، وهي أغلى 

د أو خوف. ما يملك الإنسان، دون تردُّ
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ي أحفماد »إبراهيمم«، و»إسمماعيل« بالمسملمين؛ أي  لهذا سُممِّ
الذيمن يُسملمون أمورهم كلهما إلى الله c ... وهمذا الدين - كما 

ترى - هو دين الله في الأمم السابقة واللاحقة.

وعماد »إبراهيم«، و»إسمماعيل« إلى البيت بنفمسٍ راضية وهمة 
عالية، وأخبر »إبراهيم« زوجته »هاجر« بما حدث، فدمعت عيناها 

.D خشية ومحبة وشكرًا لله

الدروس المستفادة
s أن المسملم يرفع دائمًا شمعار: ]ے   ے[ ]2: 285[. 
فينفذ أمر الله C حتى ولو كان على غير مراده .. فقد رأينا كيف 
أن إبراهيمم S بعد ما رزقه الله بولده إسمماعيل S بعد 
عمر طويل رأى رؤيا بأنه يذبح ولده - ورؤيا الأنبياء وحي - فقام 

في التو واللحظة ليذبح ولده ولينفذ أمر الله.
]ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ںڻ  ڻ   ڻ   ڻ   قمال:   الله  أن   s 
ۀ   ۀ[ ]4: 2 - 3[. وقد رأينا كيف أن إبراهيم S لما قام 
لينفمذ أممر الله ويذبح ولده جعل الله له مخرجًما من ذلك فعفا عنهما 
ثمم رزقه بكبشٍ رعى في الجنة أربعين سمنة ليكون فداءً لإسمماعيل 

.S
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الغنم والحرث

وها هي قصة الغنم التي دخلت أرضًا لأنُاسٍ آخرين فأفسدت 
المرزع المذي في تلمك الأرض ... فيا تُرى ما المذي حدث في هذه 

القضية وفي تلك القصة؟
.c هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله

قال c: ]ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  

.]79-78 :e[ ]ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ

s آتمى الله نبيمه داود S من نعَِمِمه الكثير، وأخبرنا عن 
بعض ما آتاه في القرآن.

s آتماه فضلًا.. قال c: ]ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ[ ]4: 10[.
s وآتماه الملك والحكمة والعلمم ... قال c: ]ہ  ہ  

ھ  ھ   ھ  ھ  ے...[ ]2: 251[.

s وآتاه الحكمة وفصل الخطاب ... قال c: ]ڤ  ڦ  
.]20 :C[ ]ڦ  ڦ       ڦ  ڄ
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وقد أحسمن داود S الاسمتفادة من هذه المنمح الربانية، 
واسمتخدامها في تقديم الخمير لقومه، وإسمعادهم بتطبيق شرع الله 

فيهم.

وشددنا مُلكه

قال c: ]ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ[ 
]20 :C[

ه بالنصر  ا بكثمرة العدد والعُمدد وأمدَّ لقمد جعمل الله مُلكه قويًّ
والتأييمد وجعلمه منصمورًا على أعدائمه دائمًا حتى أن أعمداءه كانوا 

يخافون منه في وقت الحرب بل وفي وقت السلم.
وفوق ذلك فقد أعطاه الله C الحكمة.

أي: النبوة والكلام الطيب الذي يَمحُضُّ على مكارم الأخلاق 
والآداب .. وكذلك آتاه فصل الخطاب فكان يسمتطيع أن يميز بين 
الحمق والباطل ولذلك كان يقضي بمين الناس ويحكم بينهم بالعدل 

.]20 :C[ ]ڦ  ڦ    ڦ  ڄ [

وهمذه شمهادة من الله لنبيمه داود S بموهبتمه في الحكم 
والقضماء، حيمث كان يحكمم بمين النماس بمرع الله، ويقمضي بين 

المتخاصمين والمتنازعين، بالحكمة التي آتاه الله إياها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n46

قصص الحيوان

وكانمت أحمكام داود وأقضيته S صائبمة صحيحة ... 
دُ ممن الله، المعصوم بعصممة الله له ...  كيمف لا وهو النبمي الممُؤيَّ
وكانمت أحكامه وأقضيته تؤدي إلى فصل الخطاب وقطع الخلاف، 

و إنهاءِ النزاع.

وكان يسماعدُه في أقضيتمه وأحكامه ابنهُ سمليمان 0، 
المذي آتاه الله الحكممةَ والعلمَ أيضًما، فأضافَ حكمتَمه إلى حكمة 
أبيه، وعلمه إلى علمه ... وإذا دعت الحاجة إلى الاستدراك على أبيه 
في حُكممه كان يفعل، وكان أبوه يتقبمل ذلك برضًا، ويُمضي حُكم 

ابنه وقضاءه.

ف في شئون  فكان داود S يُمخصص بعض وقته للتصرُّ
الملمك، وللقضماء بين النماس. ويخصمص البعض الآخمر للخلوة 
والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحًا لله في المحراب ... وكان إذا دخل 
المحمراب للعبمادة والخلموة لم يدخمل إليمه أحد حتى يخمرج هو إلى 

الناس.
وداود وسليمان 

إذ يحكمان في الحرث

 ،C يجلس بين الناس فيُذكرهم بالله S لقد كان داود
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ويحمل لهم مشماكلهم، ويقمضي بينهمم في الخصوممات التي تحدث 
بينهم.

وذات يوم كان يجلس في مجلسمه وجماءه بعض الناس ليحكم 
بينهم في خصومة حدثت بينهم .. فتعالوا بنا لنرى كيف قى فيها 
نبمي الله داود S، ثمم قى فيها ابنه سمليمان S بحكمٍ 

آخر فوافق داود على حُكمه.

فتعالوا بنا لنعرف هذه القصة:

أقبلمت غنممٌ ليلًا على مزرعمة ولم يكن معها راعيها فأفسمدت 
 المزرع، وأتت عليمه، فاحتكم أصحماب المزرعمة إلى داود قائلين: 
يا نبمي الله! إنَّا حرثنا أرضنا وزرعناها وتعهدناها حتى إذا آن أوان 
حصادهما جاءت غنم هؤلاء القموم ليلًا فانترت في زرعنا وأكلته 
ا ما يقول  حتمى لم يبقَ منمه شيء، فقال داود لأصحاب الغنمم: أحقًّ
همؤلاء؟ قالموا: نعمم، فقمال لأصحاب المزرعمة كم تُقمدرون ثمناً 
لزرعكم؟ فذكمروا له الثمن، فقال لأصحماب الغنم: كم تقدرون 
ثمناً لأغنامكم؟ فقدروه بثمنٍ ما ... فلما رأى داود الثمنين متقاربين 
قال لأصحاب الغنم: ادفعوا أغنامكم إلى أصحاب المزرعة تعويضًا 

لهم عن زرعهم.
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ولكمن ابنه سمليمان كان حاضًرا يشمهد هذه المحاكممة فابتدر 
أبماه قائملًا: لي رأى في همذه القضية، وهو أن يدفمع أصحاب الغنم 
أغنامهمم إلى أصحماب المزرعمة فينتفع همؤلاء بأصوافهما وألبانها 
ونتاجهما، وأن يأخذ أصحاب الغنمم المزرعة فيحرثوها ويزرعوها 
ويسمقوها ويتعهدوها حتى يستوى الزرع، فإذا حان وقت حصاده 
سملَّموا المزرعمة إلى أصحابها وتسملَّموا منهم أغنامهمم ... فرضى 
الجميع بهذا الحكم، وقمال داود: وُفِّقت يا بُني بهذا الحكم، وحكم 

بما أفتى به سليمان.

وهذا ما أشمار إليه القرآن: ]ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  

.]79 - 78 :e[ ]ھ  ھ

أي أن داود عنمده حُكممٌ وعلمٌ من الله، وسمليمان عنده حُكمٌ 
وعلمٌ من الله .. فحكم داود في القضية بما آتاه الله من حُكمٍ وعِلمٍ، 
ثم حَكَم فيها سمليمان بما آتاه الله من حُكمٍ وعلمٍ، فجاء حُكم داود 

فيها صوابًا، لكن كان حُكم سليمان أكثر صوابًا.

فالآيمة لم تُمخطِّمئ داود في حُكمه، وإنما أثنت عليه لما عنده من 
حُكمٍ وعلم ... وهذا معناه أن حُكمه كان صحيحًا وليس خطأً.
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إذًا لم يخطمئ داود في حكممه في القضية S، لأنه معصوم 
من الله، وكان حُكمُه وقضاؤه صوابًا وصحيحًا.

م الله سليمان القضية،  ولكنَّ حُكمَه كان خلاف الأوَلَى ... ففهَّ
وأرشده إلى المحُكم الأوَلَى والأفضل والأصوب.

ولهذا أثنى الله على كُلٍّ من داود وسليمان بقوله: ]ہ  ھ  
.]79 :e[ ]ھ  ھ

ووجمود سمليمان مع داود في حُكممه وقضائه، يُعينمه ويؤيده، 
ويسمتدرك عليمه عند المضرورة، مَظهرٌ آخر من مظاهمر توفيق الله 

لداود وتيسمير أمره، وتشمديد مُلكمه: ]ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       
.]20 :C[ ]ڦ  ڄ

فقد جمع الله علم وحكمة وفهم سمليمان إلى علم وحكمة داود 
S، وتعاونا على الحكم بالعدل والصواب..

s s s
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الدروس المستفادة من القصة
s أن النمصر ليس بكثرة العدد والعتاد وإنما بقوة الإيمان والعقيدة 

.C ومن ثَمَّ فإن النصر من عند الله وحده ..
s ممن عاش على طاعة الله فإن الله يحبه ويُلقى محبته في الكون كله 

.S فقد رأينا كيف كان الكون كله يحب داود ..
s أن العبد لابد أن يسمتعمل نعمم الله عليه في كل ما ينفعه في دينه 
ودنيماه .. وقد رأينا كيف كان داود S يبذل كل جهده في 
الصيام والقيام والتسمبيح وصناعة الدروع وغير ذلك مما ينفعه 

في دينه ودنياه.
s أن القاضي لا ينبغي أن يحكم بين اثنين إلا إذا اسمتمع لهما حتى 

يستطيع أن يحكم بالعدل دون ميل إلى الآخر.
s عليك أن تقبل الحق والنصح من أي إنسان ولوكان أصغر منك 

.R سنًّا فقد قبل داود حكم سليمان رغم صغر سنه
 S المسملم لابمد أن يكون غيورًا على نسمائه كما كان داود s

غيورًا على نسائه.
s أن الله يكمرم العبمد الصالمح عنمد موته فقد رأينما كيف ظللت 

الطير فوق داود S عند موته حتى لا تؤذيه الشمس.
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S ناقة صالح

ها هي قصة جديدة من قصص الحيوان في القرآن، وسنتعايش 
.S هذه المرة مع ناقة نبي الله صالح

لقمد أهلمك الله D قوم عمادٍ لما كفروا بربهمم ... ثم جاءت 
أممة أخرى من بعد »عاد« - وهم قوم »ثمود« - ولكنهم ما جاءوا 
ليعتمبروا بهملاك الأمم من قبلهمم فيؤمنوا بمالله D، وإنما جاءوا 
 S ليسمتكملوا مسميرة الكفر والمرك التي بدأها قموم نوح

ڳ  ڳ    ]ڳ   بذنوبهمم  الله  فأهلكهمم  »عماد«  قموم  فيهما   ووقمع 
.]49 :Y[ ]ڱ 

.S وقوم ثمود هم قوم نبي الله صالح
وكانموا يسمكنون في منطقة تُسممى »الِحجر« في شممال الجزيرة 

العربية بين الحجاز وتبوك.

وكان قموم ثمود قد أنعم الله عليهم بالخميرات والنِّعم الكثيرة 
فكانوا يعيشون في مكانٍ يُظلله النخيل والأشجار وتنتر فيه الكثير 
من العيون والمياه العذبة ... فكانوا في سعادة ونعيم حتى أنهم كانوا 

يقيمون القصور الفخمة في السهول..
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نعمم .. لقمد كان الواحمد منهم يبنمي بيتًا من أغصان الشمجر 
وعروقمه ولكمن البيت كان يتهدم قبل وفماة صاحبه، فما كان منهم 
إلا أن فكمروا في بنماء بيموتٍ قويمة في الجبال فكانت تلمك البيوت 

منيعة قوية.

خمرة فينحتهما بيمده  لقمد كان الواحمد منهمم يذهمب إلى الصَّ
ويتخذهما بيتًا لمه ولأسرته ... وهذا من فرط قوتمه التي أعطاه الله 

إياها.

وظلموا عملى هذا الحمال فرة من الزممان .. وكانموا كلما مرت 
الأيام نسموا نعِم الله عليهم حتى انتهى بهم الأمر إلى أن كفروا بالله 
C ونحتموا أصنامًما ليعبدوها مثل ما فعل قوم نموحٍ وقوم عادٍ 

من قبل.

وفي ظلِّ هذا الظلام الحالك من الكفر الذي انتر بينهم أرسل 
الله إليهم نبيه صالحًا ليدعوهم إلى عبادة الواحد القهار.

نبي الله صالح S يدعو قومه للتوحيد

لقمد كان قوم ثمود يعيشمون في رخاء ونعيمم لا يعلمه إلا الله 
مروا العيون، وغرسموا  C ... فهما أنمت وكأنمك تراهم قد فجَّ
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الحدائق والبسماتين، وشميَّدوا القصمور، ونحتوا من الجبمال بيوتًا، 
وكانوا في سعة من العيش ورغد، ونعمة وترف، ولكنهم لم يشكروا 
ا في الأرض وفسادًا، وبُعدًا  الله، ولم يحمدوا له فضله؛ بل زادوا عُتوًّ
عمن الحق واسمتكبارًا، وعبدوا الأوثان ممن دون الله، وأشركوا به، 
وأعرضموا عن آياته، وظنموا أنهم في هذا النعيم خالدون، وفي تلك 

السعة مروكون.

بعمث الله إليهمم صالحًما ممن أشرفهم نسمبًا وأوسمعهم حلمًا، 
هم على توحيده، ...  وأصفاهم عقلًا، فدعاهم إلى عبادة الله، وحضَّ
ر بهم الأرض، واستخلفهم فيها،  فهو الذي خلقهم من تراب؛ وعمَّ
وأسمبغ عليهم نعمه، ظاهرةً وباطنمةً، ثم نهاهم أن يعبدوا الأصنام 

ا ولا نفعًا ولا تُغني عنهم من الله شيئًا. فهي لا تملك لهم ضرًّ

وبمدأ يُذكرهم بأن هذا النعيم لا يدوم لأحدٍ، فإن الدنيا قنطرة 
 :S يعمبر عليهما العبمد إلى آخرتمه، ولذلمك قال لهمم صالح

ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گگ    گ  گ   ک   ]ک  

ڱ ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀۀ  ہ  ہہہ  ھ  
.]152 - 146 :n[ ]ھ  ھھے  ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ
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دعوة صالح S لقومه

بمدأ صالح O بدعموة قومه إلى عبمادةِ الله وحده، 
وعدمِ الإشراك به، وهي »نقطةُ البدءِ« التي بدأَ بها كلُّ نبيٍّ ... ولهذا 

.]61 :K[ ]قال لهم: ]ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى

م لهم نفسَمهُ باعتباره رسمولًا أميناً لهمم، وأَمَرَهم بطاعته،  وقمدَّ
وحثَّهمم على تقوى الله: ]ڦ  ڦ  ڦڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 

 .]144 - 141 :n[ ]ڃڃچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

وأخبرهمم بعمدم انتظماره الأجْر منهمم، وإنَّما يقمومُ بواجبه في 
ا الأجُر فهو عند الله ]ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  دعوتهمم إلى الله ... أمَّ

.]45 :n[ ]ژ    ژ      ڑ  ڑ  ک

ولفتَ أَنظَارهم إلى آيتهِِ البينة، وهي النَّاقَة، ونَهاهَم عن إيذائها: 
ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ىئا   ى     ې   ې   ]ې  

.]73 :C[ ]ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې    ئې  ئى    ئى  ئى  ی

رهم بنعم الله عليهم، في استخلافهِم بعد عادٍ، وفي تسخير  وذكَّ
مكر، وليس بالإفسماد  الأرض لهمم، وطالَبَهم بمقابلةِ نعم الله بالشُّ

ڀ  پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ    ]ٱ   والكفمر: 
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ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
.]74 :C[ ]ٹ  ٹ  ٹ     ڤ

وقال لهمم: ] ئى  ی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج
.]61 :K[ ]بح    بخ  بم  بى

وبينمما أمرهم صالحٌ بتقوى الله وطاعته، وطاعةِ صالح نفسمه 
باعتباره رسمولًا لهمم، فقد نهاهم عن العكمس والنقيض ... نهاهم 
عمن طاعمة المسرفين المفسمدين الظالمين، ممن كُبرائهم وسَماداتهم: 

]ۀ  ہ ہ ہہ  ھ  ھھھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

.]152 - 150 :n[ ]ڭ
لقد شمبَّ صالحٌ S في قومه، ونشأ بينهم، ورَأَوا صفاتهِِ 
الطَّيبمة، وعَرَفموه عن يقمين، وكان مَعقِمدَ آمالهم، ومحمطَّ رجائهم، 
وكانموا ينتظرونَ منه الكثيَر لهم، وظنوا أنه سميتابعُهم على كفرهم، 

ا فيهم. ويشاركهم شِركهم بالله، ولذلك جعلوه مَرجُوًّ

تهِِ، ودعوته إلى توحيدِ الله وإفراده بالعبادة،  ولكنهم فوجئوا بنبوَّ
والتخليِّ عن ما كان يعبدُ آباؤهم من الأوثان والأصنام، واعتبروها 

دعوةً غريبةً مُستهجَنة مرفوضة!!
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رهمم بنعمم الله D عليهمم  فلمما قمام صالمح S وذكَّ
وأمرهمم أن يتوجهموا بالعبادة لفاطمر السمماوات والأرض كانت 
النتيجمة أنهم تعجبوا أن يأتيهم رجل فيطلمب منهم أن يركوا دين 

الآباء والأجداد.
]تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح    جم  حج  حم  خج  

.]62 :K[ ]خح  خم  سج  سح  سخ   سم  صح

ا فينا لعلمك أو لعقلك  لقد كان لنا رجاء فيك ... كنت مرجوًّ
أو لصدقك أو لحسن تدبيرك.

أتنهانما أن نعبمد مما يعبمد آباؤنما؟!.. كل شيء نقبلمه منك إلا 
همذا يما صالح .. ما كنا نتوقع أبدًا أن تعيمب آلهتنا التي كان يعبدها 
الآبماء والأجداد. إن أهمل الباطل يبغضون ممن يدعوهم إلى الحق 
ويحماول أن يحملهم عليه، فصالح S كان محبوبًا عندهم قبل 
أن يدعوهمم إلى التوحيمد ونبمذ الرك ... كما قمال c - حكاية 
عنهمم: ]تح  تخ  تم      تى  تي  ثج  ثم[ ]K: 62[. ثم تغير الحال 
بعمد دعوته إياهم حتى صار من أبغض الناس إليهم مع أنه تلطَّف 

معهم في الدعوة وصبرعليهم.
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صالح S يستمر في دعوتهم

واسمتمر نبي الله صالمح S في دعوة قوم ثمود ولم ييأس 
من هدايتهم.

يرةِ الحسنة،  وكان »صالحٌ« معروفًا بينهم بالمخُلُق الكريم والسِّ
طَ الحال. فًا؛ كان مُتََوَسِّ ولم يكنْ غنيًّا مُرَْ

رهمم بمالله الخالقِ،  أَخْلَمصَ »صالمحٌ« في نصيحمةِ قومِمهِ، وذكَّ
فهمم من بأسِمهِ الشمديد، ونهاهُمم عن عبمادَةِ الأحَجمارِ التي  وخوَّ

 

لا تمضُرُّ ولا تنفمعُ، ولا تسممعُ ولا تتكلَّم، ولا تُعطمي ولا تَممْنع. 
دونَ أن يعِظَهُمم، ويْهدِيُهمم إلى الخميِر،  وكان لا يمرُكُ فُرصَمةً تَممُمرُّ

. ويدعُوَهُم إلى الحقِّ

عَفَاءُ، وآمنوا به، واستمعوا لقَِولهِِ  فاسمتجابَ له البُسَمطَاءُ الضُّ
ملْطَانِ والنفّوذِ فَسَمخِروا مِنهُْ،  ا الأغنياءُ وأصحابُ السُّ واتَّبعموه. أمَّ

وهزِئوا به وبالمؤمنين الَّذين أيَّدوه.

رُهمم بأنَّمه لا يُريمدُ عملى النًّصيحمةِ أجرًا،  وكان»صالمح« يُذَكِّ

 

.c ولا على الهدايةِ ثوابًا إنَّما يطلبُ الجزاءَ من الله

واسمتمرَّ S في دعموة المؤمنين إلى الطاعمة لله وحده وأن 
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لا يستمعوا إلى زُعمائهم من الأغنياء وأصحاب النفوذ؛ لأنَّ هؤلاء 
يُفسِدون في الأرض ولا يُصلحون.

وكان الممُسْمتَكبرون ممن قوم »صالح« مُعانديمن؛ فعَزَّ علَيهم 
أن يطيعُموا رجُملًا بسميطًا مِنهُمم ويصبحموا أَتَباعًا له؛ يستشميرونَهُ 
ويستهدونه! وقاموا بالفِتْنةَِ؛ فجاؤوا إلى الممُسْتضعَفين من المؤمنين 

ڍ     ڇ   ڇ    ڇ    ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ   ]ڃ    لهمم:  وقالموا 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑ[ ڍڌ

]76 - 75 :C[

مار عملى كفرهم وثبمت المؤمنون عملى إيمانهم  هكمذا أصرَّ الكفَّ
ولم ييمأس نبمي الله صالمح S ممن دعموة همؤلاء الكافريمن 
فمكان يدعوهمم إلى الله وهم يكذبونه ويسمخرون منمه فكان يصبر 
عملى إيذائهمم ويُذكرهم بنعمم الله عليهم لعلَّ قلوبهمم تنفتح لنعمةِ 

الإيممان والتَّوحيد ... فكان يقول لهم: ]ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  
ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ[ ]C: 74[. وممع 

ذلك لم تتحرك قلوبهم ولم تتأثر بتلك الدعوة الهادئة الرحيمة.
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ولم يكتفموا بذلمك بل اتهموا نبي الله صالحًا S بالسمحر 
والجنمون ومع ذلك لم يلتفت لتلك الاتهامات بل اسمتمر في دعوته 

رجاء أن يهديهم الله على يديه.

وهاهم يطلبون الآيات
فلمما وجمدوا أنفسمهم لا يملكمون أي حُجمة أممام المحُجج 
الساطعة والكلمات الناصعة التي تخرج من فم صالح S والتي 
تدعوهمم إلى توحيد الباري C.. وإذا بهمم يطلبون منه الآيات 

.D ظنًّا منهم أنه سيعجز عن أن يأتيهم بآية من عند ربه

]ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆۈۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې    

.]154 - 153 :n[ ]ې  ې
وإذا بمه يجيبهم إجابة الواثمق في موعود ربه D ويقول لهم: 

]ى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  

.]156 - 155 :n[ ]ئې  ئې    ئې

خروج الناقة من الصخرة
وها هي تفاصيل خروج تلك الناقة المباركة.

فلقمد كان قموم صالمح يجلسمون في ناديهمم المذي يجتمعمون 
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رهمم   فيمه فجاءهمم نبمي الله صالمح S فدعاهمم إلى الله وذكَّ
ولم ييأس من هدايتهم لحظة واحدة فهو الذي يعلم أن قلوب العباد 

بين أُصبعين من أصابع الرحمن يُقلِّبها كيف يشاء.

فلمما دعاهمم إلى الله قالوا لمه: يا صالمح .. إن أنمت أتيت بآية 
»معجزة« لَنؤُمنن معك بربك في التوِّ واللحظة.

فقال: وأي آية تريدون؟

قالوا: نريمد منك أن تُمخرج لنا من هذه  الصخرة ناقة عظيمة 
- وذكمروا له أوصافًا لاتخطر على قلب بر - ثم قالوا: فإن فعلت 

ذلك آمنًّا معك.

 D إلا أن لجمأ إلى الله S فمما كان ممن نبمي الله صالح
ء في الليلة  ماَّ الذي يسممع دبيب النملة السموداء تحت الصخرة الصَّ

الظَّلمَاء.. وقال: يا رب أرهم هذه الآية لعلهم يهتدون...

ثم نظر إليهم وقال: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه 
المذي طلبتمم، أتؤمنون بمما جئتكم به وتصدقوني فيما أُرسملت به؟ 

قالوا: نعم، فأخذ عهدهم ومواثيقهم على ذلك.
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 D ر له، ثم دعا ربه ثم قام إلى مُصلاه فصلي لله D ما قُدِّ
أن يُمجيبهم إلى ما طلبوا.

وفجمأة .. حمدث شيءٌ لم يخطمر ببالهم أبدًا .. يا تُمرى ما الذي 
ت الصخمرة وصمدر منها صوتٌ شمديد ..  حمدث؟ .. لقمد انشمقَّ
فات التي طلبوها فكادت عقولهم  وخرجت ناقة عُراء بنفس الصِّ
أن تطيمش، وكادت قلوبهمم أن تلين .. ولكمن هيهات هيهات فقد 

كانت قلوبهم أشد قسوة من الحجارة.

لقمد آممن بعضهم ودخمل الإيمان قلبمه وعلم يقينمًا أن صالحاً 
مُرسَملٌ من ربمه D .. ولكن بقي أكثرهم عملى الكفر الذي ملأ 

قلوبهم، ولم يفارقهم لحظة واحدة.

ناقة مباركة

وظلمت هذه الناقمة تعيش بينهم زمانًا في أممانٍ ... وذلك لأن 
صالحًا S حذرهم من أن يمسوها بسوء فيحل عليهم عذاب 

الله وسخطه.

وأخبرهم بأن هذه الناقة سمترب من الماء يومًا وهم يربون 
يومًما .. ففي اليوم المذي يربون فيه تمتنع الناقة عن الماء وفي اليوم 
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المذي ترب فيه الناقة يمتنعون عمن الماء ويحلبون لبن الناقة الذي 
كان يكفيهم أجمعين.

ئو     ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى      [  :S صالمح  قمال 
 .]156 - 155 :n[ ]ئۇئۇئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې
فحذرهمم نقمة الله عليهم إن أصابوا الناقة بسموء .. فمكثت الناقة 
بينهمم حيناً من الدهر ترب من الماء همي وفصيلها »ابنها« وتأكل 

الورق والمرعي وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم.

معجزة شربها لماء العين كله
ا مُعجِزًا، أشمارتْ له  وقمد كان شربُ الناقمة للماء شُربًما خاصًّ

آياتُ القرآن.
ئۆ    ئۇئۇئۆ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى       [

.]156 - 155 :n[ ]ئۈئۈ  ئې  ئې    ئې
تج تح  تخ  تم  تى  تي  ثجثم  ٱ  ٻ      [ :c وقمال

.]28 - 27 :i[ ]ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ

لقمد كان ماءُ عيِن ثمودَ بينهم وبمين الناقة، حيث يربون هم 
مماءَ العمين يومًا، وتربُ الناقمةُ وحدَها ماء العين كلَّمه يومًا آخر، 
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وهكمذا يكونُ شربُ ماء العين بالتنماوب بينهم وبين الناقة. كلٌّ له 
د، وكلٌّ يحضُر ليرب العين في يومه، وإذا  شِربُ يومٍ معلومٌ مُمحدَّ
كانَ يمومُ شرب الناقة، فعليهمم أن يُمخَلُّوا بينها وبين شرب العين، 

وها بسوء. ولا يمنعوها من ذلك، ولا يَمسُّ

إذن كان قمومُ ثممود كلُّهمم يربون مماءَ العين يومًما، والناقةُ 
وحدَها تربُ ماءَ العين كله يومًا آخر!!

أمما كيف كانت الناقةُ تربُ وحدهما ماءَ العين؟ وأين كانت 
تضعُ هذا الماء؟ فهذا لا يعنينا، ولا نستغربُه؛ لأنَّ هذه الناقة معجزة، 
ولذلمك شُربُها وحدها لمماءِ العين كلِّه يومًا بعد يموم معجزةٌ أيضًا، 
وطالمما أن الله أخبرنا عن ذلك في القمرآن، فنحن نؤمنُ به ونصدقُه 

ونقولُ به.

وعقروا الناقة

فلمما طال عليهم هذا الحال اجتمع علماؤهم، واتفق رأيهم على 
أن يعقمروا همذه الناقة - يقتلوها - ليسمريحوا منها ويتوافر عليهم 

ماؤهم، وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم..

قمال الله c: ]ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  
.]77 :C[ ]ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ ڱ     ڱ
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ار بن سالف. وكان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم: قَدَّ

قتل الناقة:

كان صُنيم بن هراوة قد تزوج بامرأة غنية اسمها صَدوق، فلما 
آمن كان يسمتخدم مالمه في الإنفاق على نبمي الله صالح والمؤمنين، 

فعاتبته صَدوق لأنها كانت كافرة.

ثم أخذت أولادها فخبأتهم عند أبناء عمها، فقال صُنيم: رُدِّى 
وا  علىَّ أولادي. فرفضت، فتحاكما إلى أبناء عمه وكانوا مؤمنين فَرَدُّ

عليه أولاده.

فمازدادت صدوق كراهية لصالح S الذي أنفق زوجها 
ق بينها وبين أولادها. المال عليه، وآمن به، وفرَّ

وكان لهما صديقة اسممها عُنيزة بنت غُنيمم، وكانت كافرة هي 
الأخمرى وكان لها غَنمٌ تخمرج لرعي، فمإذا رأت الغنم ناقة صالح 

هربت من أمامها، ولا تجد الأغنام ماءً تربه، فاغتاظت عُنيزة.

وجمع بينهما وبين صَدوق كراهية صالح والمؤمنين معه واتفقتا 
على قتل الناقة.
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وكُلما عرضتا المال على رجلٍ ليقتل الناقة يرفُض؛ لأنه رأى أن 
هذا عملٌ فظيع؛ فهي ليست ناقة عادية، وإنما هي آيةٌ من عند الله.

ولكن رجلًا واحدًا هو »مُمصرعُ بن مهرج« كان يُمحب صَدوقًا 
ويريدها لنفسه، فوافق على قتل هذه الناقة، ثم خرج يبحث له عن 
ار بن  أعموان لارتكاب همذه الجريمة الفظيعمة، فوافقه صديقمه قَدَّ

سالف وكان عزيزًا في قومه.

ثم انطلقا حتى صار عدد عصابتهم تسمعة رجال يُفسمدون في 
مهم قدار بن سالف أشقى القوم. الأرض ولا يُصلحون، وتزعَّ

انطلمق همؤلاء الرجمال التسمعة الأشرار في تلك المهممة التي 
سمتجلب عليهمم غضمب الله وسمخطه وعذابمه .. ذهبموا ليقتلوا 

الناقة.

بحثوا عنهما حتى وجدوها قادمة من البئمر فقام أحدهم وهو 
ت ساقطة على  قدار بن سمالف فرماها بسمهمٍ فأصاب سماقها فخرَّ
الأرض وأصمدرت صوتًما لولدهما لتُحمذره ليهمرب ممن همؤلاء 
المجرممين .. ثم قمام الرجل وطعنها ثم ذبحها وسمالت دماء الناقة 

على الأرض فلما رآها ولدها هرب إلى أعلى الجبل.
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ويُقال: إن ولد الناقة لما رأى أمه قد قُتلت أمام عينيه فزع فزعًا 
شمديدًا وهمرب منهم .. فلما أرادوا أن يلحقموا به وجدوه قد دخل 
في تلمك الصخمرة التي خرج منهما هو وأمه بعمد أن صرخ صرخة 

شديدة.. والله أعلم.

وحان وقت الهلاك

ولمما علم نبي الله صالح S بما حمدث خرج غاضبًا على 
موا الناقة بسوء؟ فانتظروا  قومه وقال لهم: ألم أُحذركم من أن تَممسُّ

.C العذاب الذي سيأتيكم من عند الله

ومع ذلك سمخروا منه وظنوا أنه يسمتهزئ بهم أو أنه يهددهم 
ولم يصدقموا أن العذاب سميحيط بهمم من كل جانمب فقالوا له في 
 .]77 :C[ ]گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ ڱ     ڱ[  سمخرية: 

فقمال لهم صالح S: ]چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  
.]65 :K[ ]ڌ  ڎ

كيف نزل العذاب على الكافرين

لقمد وعدهمم صالح S أن ينزل بهم العمذاب بعد ثلاثة 
أيمام .. وكانمو قد قتلموا الناقة يموم الأربعاء وأصبحمت ثمود يوم 
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ة  الخميس - وهو اليوم الأول من أيام الممُهلة - ووجوههم مُصفرَّ
.S كما وعدهم صالح

ولممماَّ كان صباحُ اليموم الثاني رَأَوْا وجوهَهُم حمراء كما قال لهم 
مِ إلى الجسم والوَجْهِ  ةُ الدَّ وا بل قالوا لعلَّها رَدَّ أيضًا؛ ولكنَّهم لم يْهتَمُّ

بعد صُفْرَةِ المرض.

فلماَّ كان اليومُ الثالثُ ورأَوا وجوهَهُم سَموْدَاءَ مُظلمةً، أدركوا 
م كانو ا يخدعون أنفسَمهم في الأيام السمابقة؛ واعتقدوا أنَّ الأمر  أنهَّ
جِمدٌّ كَممَا أنبأهُمم »صالح«؛ فمأرادوا أن يفتكِموا بهِِ ويقْتُلموه قبل أن 

يموتوا هُم!

لُوا إليه في جُنحِْ  واجتمع نَفَرٌ من قومه، وتقاسموا على أن يتَسَلَّ
الظَّملام، ويباغتموه وأهله والنماسُ نيمام؛ فيوقعوا بهم ممن غَيِر أن 
ا مكتومًا،  يراهم أحد، وأجْمَعوا أمرهم بينهم على أن يكون ذلك سِرًّ

لا يُذيعونه، ولا يتناقلونه.

، وأضمروا له ولأهلمه القتل، ظنًّا منهم أن ذلك  بيَّتموا له الرَّ
يعصِمُهم من العذاب، وينجيهم مما سميحُلُّ بهم من عقاب؛ ولكنَّ 
ماه  الله لم يُمهلهمم، بمل أحبمط مكرهمم، وردَّ إليهمم كيدهمم، ونجَّ
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ممما أرادوا بمه، وأنقمذه والذيمن آمنموا معه ممن العمذاب، وأنزل 
بالكافرين عقابه؛ تصديقًا لوعده، ومظاهرة لنبيه.

نعمم .. لقمد أهلكهمم الله D كما وعدهم نبمي الله صالح 
S ففمي اليموم الثالمث لمما أصبحموا ووجمدوا وجوههمم 
ن بعضهم  مُسمودة وكأنها قمد طُليت بالقار قامموا وتحنَّطموا وكَفَّ
بعضًما وقعمدوا ينتظمرون العمذاب .. لا يمدرون مماذا يُفعَل بهم 

ولا كيف يأتيهم العذاب.

اعقة يحة والرجفة والصَّ الله يعذبهم بالصَّ

ولمما أشرقمت الشممس جاءتهم صيحمة من السمماء ورجفة 
شمديدة من أسمفل منهم وأصابتهم الصاعقة ففاضت أرواحهم 

وزهقت أنفسهم في ساعة واحدة.

وقمد أطلقَ القمرآنُ على العذاب الذي وقعَ بقموم ثمود عدةَ 
ه: صيحة، ورجفة وصاعقة. أسماء. فسماَّ

ولا تعارُضَ بين هذه الأسمماء، فكلُّ اسممٍ تُلحَظُ فيه مرحلة 
من مراحل ذلك العذاب، ودرجة من درجاته.
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ت بهم الأرض، فسممعوا لها صيحة قوية، وصوتًا  لقد انشمقَّ
كتهم، ثم صعقَتْهم وأهلكتهم. عاليًا، ثم رجفت بهم وحرَّ

.]83 :S[ ]ڱ   ڱ   ڱ[ :c قال
وسممعوا  وزُلزلمت،  ثممود،  أممامَ  الأرضُ  ت  انشمقَّ لقمد 

لانشقاقِها صوتًا عاليًا، وصيحة مُدوية.
وهمذه الصيحمةُ الممُدويمةُ التي سممعوها نتجَ عنهما رجفةٌ 

قوية.
قال c: ]ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ[ 

]78 :C[

وهمذه الرجفمةُ وقعمتْ بعمد الصيحة، فقمومُ ثمودَ سممعوا 
صيحمةً قوية، ثم رجفتْ بهم الأرض بعد ذلك، وتحركتْ حركةً 

شديدةً، وزُلزلتْ زلزالًا كبيًرا بعد الصيحة.

ي العمذابُ الواقعَ  ثمم صُعقوا بعد الصيحة والرجفة، فسُممِّ
]ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   :c قمال  بهمم »صاعقمة«. 

.]17 :I[ ]ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا

اعقمة، وكانموا ينظمرون وهم  لقمد صُعِمقَ قمومُ ثممود بالصَّ
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مصعوقمون، عاجِمزون عمن الحركمة أوالهمرب، غميُر قادريمن على 
الانتصار أو دفع ذلك العذاب عنهم.

لقد طغتْ ثمود، ولم يلتفتوا لتحذير صالح S، وأَقدموا 
عملى عقمر الناقمة، فأوقمعَ اللهُ بهمم العمذاب، وأخذهمم بالصيحمة 
ى مكانهم بالأرض، أو  والرجفمة والصاعقة ودمدمَ عليهم، وسموَّ

ى الأرض بهم! سوَّ

أَهلكَ اللهُ ثمودَ بعَدلهِِ، وعاقَبهم جزاءً على كفرهم وطغيانهم، 
ى  هم جميعًا، وسَموَّ ودمدمَ عليهم، وأطبقَ عليهم العذابَ، حتى عمَّ
الأرض بهمم، وهو القويُّ الحكيم العمادل، فلا يخافُ متابعًا يتابعه، 
الُ لما يريد، لا رادَّ  ولا محاسبًا يحاسبه، ولا نكيًرا يُنكرُ عليه، فهو الفعَّ
بَ على دمارِ  لأممره، وفعلُمه كلُّه عدلٌ وحكمةٌ وصوابٌ، ولهمذا عقَّ

 .]15 :u[ ]ثمود بقوله: ]گ  گ  گ

أرواح  لا  صرعمي   .]78  :C[ ڻ[  ڻ    ڻ   ]ڻ  

فيهمم، ولم يفلت منهم أحدٌ، لا صغمير ولا كبير، ولا ذكر ولا أنثى 
ملق. ويقال لها:  إلا جاريمة كانمت مُقعدَة - واسممها: كلبة ابنة السَّ

الزريقة.
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وكانمت كافمرةً شمديدة العمداوة لصالمح S فلمما رأت 
ما رأت من العذاب أُطلقت رجلاها، فقامت تسعى كأسرع شيء، 
فأتمت حيًّما من الأحيماء، فأخبرتهم بمما رأت وما حملَّ بقومها ، ثم 

طلبت منهم شربة ماء فلما شربت ماتت.
قال c: ]ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ[ 

]78 :C[

وقال c: ]ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ ٿٿ  
.]31 - 29 :i[ ]ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ

أمما الذين آمنوا بسميدنا صالح، فكانوا قد غمادروا المكان مع 
نبيهمم ونجوا، ... قمال الله E: ]ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ 
ڳ   ڳ    ڳ   ڳ     گگ   گ   گ   ک    ک    ک   ک   ڑ  
ڱڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀۀ  ہ  

.]68 - 66 :K[ ]ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ    ڭ

صالح S يُـخاطبهم بعد هلاكهم

لقد خلتْ ديارُ ثمود منهم، وأصبحت خاوية، كأن لم يكنْ بها 
كون. وذهبت ثمودُ إلى عذابِ الله، وخلَّفوا وراءَهم  سماكنون يتحرَّ
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بيوتهم وممتلكاتهم، التي أقاموا فيها ما أقاموا ... وها هم قد غادروها 

بين، كأن لم يغْنواولم يقيموا فيها. مُكْرَهين مُعذَّ

ألا بُعدًا لثمود، وسُحقًا لهم، وتَبًّا وخسارةً لهم، وخِزيًا وذُلاًّ لهم، 
وهذه هي النهايةُ التي يسمتحقونها بسمببِ كفرهمم وطغيانهم،وهي 

نفسُها نهايةُ كل قومٍ كافرين.

بين، وشماهدَ  ووقمفَ صالحٌ S عملى أطلال قومه الممُعذَّ
ب عملى هذا قائملًا لهم وهم  جُثثهمم صرعمي كهشميم المحتظمِر، فعقَّ

ۓ  ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ]ہ   أمموات: 
.]79 :C[ ]ڭ

لقد قامَ صالح S بواجبه نحو قوم ثمود، وبلَّغَهم رسمالةَ 
الله، ونصحَ لهم، وأخلصَ في نُصحه، وهذا كلُّ ما يملكه تجاههم.

ما هُم فقد أغلقوا أممامَ نُصحه قلوبَهم، ورفضموا دعوتَه لهم،  أمَّ
فوقع بهم العذاب!!

s s s
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الدروس المستفادة من القصة

s أن المسملم لابمد أن يعتبر بمما حدث لمن قبلمه فيكون ذلك 
سببًا لاستقامته على أمر الله C ... فقد رأينا كيف أن قوم ثمود 

لم يعتبروا بما حدث لقوم عادٍ فهلكوا كما هلكت قوم عاد.

 C أن الشمكر يجلب المزيد .. فلو شكر قوم ثمود ربهم s
على نعمه التي أنعم بها عليهم لكان ذلك سمببًا لسمعادتهم ولكنهم 

كفروا بالله وجحدوا نعمه فاستحقوا العذاب.

s أن أكثمر الأممم الكافمرة رفضت قبمول الحق لأنهمم كانوا 
يتمسمكون بدين الآباء والأجداد ولو كانوا على الرك والكفر ... 
أما المسملم فلا يتبع إلا رجلًا واحدًا وهو رسمول الله محمد بن عبد 

الله 0.

s أن أعمداء الديمن إذا لم يجدوا عندهم حُجمة يَردُّون بها على 
أهل الحق لجأوا إلى الاتهامات الساذجة الكاذبة.

s أن الله D يؤيمد رسمله بالمعجمزات ليثبتهمم ويكبمت 
أعداءهم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n74

قصص الحيوان

الُّ على الر  s أن المدالَّ عملى الخمير كفاعلمه .. وكذلك المدَّ
كفاعلمه، فمن دلَّمهم على قتل الناقة ومَن رضي بقتلها مُشماركٌ لهم 

في الجريمة.

ى  s أن العاقبمة دائمًا تكون لأهمل الإيمان والتقوى .. فقد نجَّ
الله أهل الإيمان وأهلك أهل الرك والكفران.

s s s
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كلب أصحاب الكهف

فقد كان أهل مدينة أفسموس يكفرون بالله ويعبدون الأصنام 
والأوثان ويسمجدون لهما من دون الله C عملى الرغم من تلك 
النِّعمم العظيممة التي أسمبغها الله عليهمم ... وتلك الحضمارة التي 
وصلموا إليهما .. وممع ذلمك فقمد تركواعبمادة الله D وذهبموا 

يسجدون لأحجارٍ لا تنفع ولا تضر.

وكان حاكم هذه المدينة رجلًا ظالًما وكافرًا اسمه »دقيانوي« .. 
فقد كان يأمر الناس بعبادة الأصنام وبأن يذبحوا ويُقدموا القرابين 

لتلك الأصنام.

وكان إذا رأى أحمدًا يعبمد الله C ولا يعبد الأصنام يُعذبه 
عذابًما شمديدًا لدرجة أنمه كان إذا رأى رجلًا مؤمنمًا كان يضعه في 

السجن ويُطلق عليه أسدًا جائعًا ليأكله.

وفي يوم من الأيام خرج أهل هذه المدينة إلى عيدٍ من أعيادهم.. 
فخمرج همؤلاء الفتيمة معهمم ونظمروا إلى قومهم وهم يسمجدون 
ويذبحمون للأصنمام ... فألقمى الله نمور الإيممان في قلموب هؤلاء 
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الشمباب - وكانوا من سمادة القوم - فركوا قومهم في هذا العيد 
واعتزلوهم.

فذهمب أول واحدٍ منهم وجلس بعيدًا تحت ظل شمجرة ثم 
أتى إليه الثاني فالثالث .. إلى أن اجتمع السبعة.

وكان كُلُّ واحمدٍ منهمم يكتم إيمانه خوفًا ممن أصحابه حتى 
لا يخبر أحدهم هذا الملك الظالم فيجعله طعامًا للأسد.

وفجأة قام واحدٌ منهم وقال: تعلمون والله ما أخرجكم من 
 قومكمم إلى همذا الممكان إلاشيء في صدوركم، فتعالموا نتصارح 

فيما بيننا.

ثُمَّ قال: أما أنا فإني أرى أن قومنا على الباطل ... فهم يصنعون 
تلك التماثيل بأيديهم ثم يسمجدون لهما من دون الله .. وهي التي 
لا تسمع ولا تُبصر ولا تنفع ولا تضر ... فكيف يسجدون لتلك 
الأصنام ولا يسمجدون لله الذي خلق السماوات والأرض ورفع 

نها بالنجوم. السماء بغير عمدٍ وجعل فيها الشمس والقمر وزيَّ

فقـــال الثانـــي: صدقت يا أخمي فلقد خطر ببمالي كل ذلك 
وقلمت في نفمسي: أليس الله C المذي خلق البحمار والأنهار 
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والجبال والأشمجار وأنعم علينا بكل هذه النعم هو الذي يسمتحق 
أن نعبده ونُوحده.

وقال الثالث: صدقتما ... كيف نعبد أصنامًا من دون الله الذي 
ر الكمون كله لنا ثم نعبد  خلمق الكائنات كلها وأبدع خَلقَها وسمخَّ

غيره ... هذا لا يكون أبدًا..

وتكلم الباقون مثل كلامهم ثم قالوا جميعًا: ]ې  ې  ې  
.]14 :Y[ ]ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

فتصارحموا وأعلنموا إيمانهمم فيمما بينهمم وصاروا يمدًا واحدة 
.C وأصبحوا إخوانًا متحابين في الله

واتخذوا لأنفسهم معبدًا يعبدون الله فيه بعيدًا عن قومهم.
وظملَّ كل واحمدٍ يخموض فيما يخموضُ فيه القموم، ويضطرب 

 

فيما يضطرب فيه الناس؛ حتى إذا ما خلا بنفسه، واجتمع مع قلبه، 
سًا. هًا ومُقدِّ اتَّمجَهَ إلى الله عابدًا مُصَلِّيا، ومنزِّ

 C ولكمن بعمد فرة يسميرة عرف قومهمم أنهم آمنموا بالله
فأخبروا هذا الملك الظالم.
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فلما علم الملك بإيمان هؤلاء الشمباب أرسل إليهم فجاءوا إليه 
وهم يخشون أن يفعل بهم كما فعل بمن سبقهم للإيمان بأن جعلهم 

طعامًا للُأسود.

ولكن الله ثبَّتهم  وربط على قلوبهم فقالوا كلمة الحق أمام هذا 
.C الحاكم الظالم ودعوه إلى الله

فتعالموا بنا لنرى ماذا صنع معهم همذا الملك الظالم الذي يعبد 
.C الأصنام من دون الله

قمال لهم الملمك: لقد علمت أنكمم صبأتم وتركتمم دين الآباء 
والأجمداد ودخلتمم في ديمنٍ آخمر .. ولو كنتمم من عامة الشمعب 
لركتكمم وشمأنكم ولكنكمم ممن أشراف القموم ولو علمم الناس 
بدينكمم لاتبعوكمم ودخلموا في دينكمم ... وفي ذلك إفسمادٌ لتلك 

المملكة وضياعٌ لممُلكي.

واعلمموا أني لن أتعجل في عذابكم بل سمأترككم لتفكروا في 
شمأنكم وتُراجعوا أنفسمكم ... فإمما أن ترجعوا إلى ديننما وإما أن 

أُمزق أجسادكم إلى أشلاءٍ لتكونوا عبرة للناس من حولكم.

فربمط الله على قلوبهم وثبَّتهم فقالموا: أيها الملك إن هذا الدين 
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لم ندخمل فيمه مُقلدين ولا مُكرَهين بمل دعتنا إليه الفطرة السمليمة 
التمي جعلها لله في قلوبنما، ولن نعبد إلا الله الذي خلق السمموات 
والأرض، وأسمبغ علينما نعَِممه ظاهرة وباطنمة .. وأمما قومنا فقد 
مة ولا بُرهان ...  عبمدوا تلمك الأصنام تقليمدًا للآباء ممن غير حُجَّ
وإنَّما ندعوك أيها الملك إلى عبمادة الله الواحد القهار ليجمع الله لك 
سمعادة الدنيا والآخرة، فإن كنت لا تريد عبادة الحق C فنحن 
لن نرك عبادته طرفة عين فافعل بنا ما تريد فإن عذاب الدنيا أهون 

من عذاب الآخرة.

فغضب عليهم الملك، وأمر بنزع لباس الزينة عنهم الذي كان 
عليهم من زينة قومهم، وهددهم إن لم يعودوا إلى دين قومهم.

لهم لينظروا في أمرهم لعلهمم يرجعون، وكان هذا مِن  ثمم أجَّ
لُطف الله بهم لأنهم توصلوا بهذا التأجيل إلى الهرب والفرار بدينهم 

من الفتنة.

مر أولئمك الفتية المؤمنمون في الخطوة التاليمة، فوجدوها في  فكَّ
العزلة، فقرروا اعتزال قومهم.

إنهم مؤمنون، وقومهم كافرون، ولا مجال لأن يعيشوا معهم.
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خرجموا من المدينمة إلى الجبال، وقرروا أن يمأووا إلى كهفٍ في 
جبل.

وكان معهم نقودٌ قد نُقِشَ عليها اسمم همذا الملك الظالم الذي 
هددهم بالقتل إن لم يرجعوا عن دينهم.

ودخلموا الكهمف ولم يدخل معهمم الكلب؛ لأنمه نجس وقد 
يلمس ثيابهم أو أبدانهم فيُنجسمها .. فقرروا أن يجعلوه حارسًا على 
باب الكهف .. فيحرسهم من اللصوص ومن أتباع الملك وجنوده 
إذا جماؤوا بحثًا عنهمم وليدافع عنهم إذا جاءتهم حيمة أو ثعبان أو 
أسمدٌ أو غير ذلمك .. وهم يعلممون أن الكلب يُمضَرب به المثل في 
الوفماء .. فهمو لا يتخلى أبدًا عن خدمة صاحبه وحراسمته والدفاع 

عنه حتى لو كانت حياته فداءً لصاحبه.

أمما همؤلاء الشمباب المؤمنمون فقمد دخلموا الكهمف وقالوا: 
]گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ[ ]Y: 10[. وكانمت 
الرحلة من »أُفسموس« إلى الكهف طويلة فشعروا بالتعب الشديد 
ونامموا على الأرض لينالوا قسمطًا من الراحة بعمد رحلة الفرار إلى 

.C الله
وطلبوا من الله أن ينر عليهم في الكهف من رحمته.
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واسمتجاب الله لهمم، فكانمت رحممةُ الله عليهمم في الكهمف، 
ر لهمم الآيات. فأمر الشممس أن  حيمث يَمسرَّ الله لهم الأمر، وسَمخَّ
لا تمسَّ أجسادهم، حتى لا تؤذيها، ... كانت عند الصباح تَميلُ عن 
أجسادهم، فلا تقع عليها، وكانت عند الغروب تميل عنها كذلك، 

فلا تأتيها، وكانوا في فجوة وسط الكهف.

ومعنمى همذا أن الشممس كانت تدخمل الكهمف فتقضي على 
الجراثيم والميكروبات وتُغير ذلك الهواء حتى لا يفسمد ولا تتسلط 
أشعتها عليهم مباشرة حتى لا تحرق أجسادهم ولا ملابسهم وإنما 

ينتفعون بحرارتها وأشعتها ودفئها دون أي ضرر.

وممن آيات الله عليهم في الكهمف: أن عيونَهم كانت مفتوحة، 
فمكان الناظمر إليهمم يحسمبهم أيقاظًما ينظرون إليمه، مع أنهمم نيِامٌ 

راقدون.

وحتمى لا تمأكل الأرض أجسمادهم، كان الله يقلِّبهم مرة على 
اليمين، ومرة على الشمال.

وكان معهم كلبهم الذي صحبهم، حيث جلس على عتبة باب 
الكهف، وبسط ذراعيه، ونام مثل نومتهم.
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وحتى لا يعتدي أحدٌ عليهم وهم رُقودٌ، قذف الله في قلب كل 
ممن  ينظر إليهم الرعب، بحيث لمو اطَّلع عليهم، لولىَّ منهم فرِارًا، 

ولممُلِئَ منهم رُعبًا.
ونامموا نومتهم الطويلة، حيمث بقوا على هذه الصورة ثلاثمائة 

وتسع سنوات!
وكان الفتيمة قد نامموا تلك السمنوات الطويلمة دون طعامٍ أو 
شرابٍ .. ومع ذلك لم يموتوا ولم يشعر أحدٌ منهم بجوعٍ أو عطش 

.C وكل ذلك بقدرة الخالق ..

وتعاقبت الأيام ومضت الأعوام ... وبعد هذا الزمان الطويل 
بعثهم الله D من نومهم، وقد تغير كل شيء في هذا الكون..

فقد ممات أقموام ووُلد آخمرون وقامت دول وسمقطت دول 
وممات ملوكٌ وجاء آخرون .. تغميرت الأرض بكلِّ ما عليها ومَن 

عليها.

لقمد بعثهمم الله ممن نومهم فقامموا من نومهم وهم يشمعرون 
بتعبٍ شمديدٍ في أجسمادهم ... وأخذوا يتسماءلون فيمما بينهم عن 

المدة التي أقاموها في الغار: ]ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ 
.]19 :Y[ ]ڭ  ڭ  ۇ
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ظانِّمين أن الزممن لم يمضِ بهم، وأن عجلمة التاريخ واقفةٌ عند 
كهفهم.

قال واحدٌ منهم يسأل: يُمخَيَّلُ إلىَّ أن ساعاتٍ طويلة رقدناها، 
فما تظنون يا رفاق؟

قمال الثماني: ربما نكمون قد لبثنما يومًا، فمإنَّ هذا الجموع الذي 
ه، والتَّعب الذي نشعر به، لَيُؤذِن بما أظن. نُحِسُّ

 وقمال الثالمث: نحمن قد رقدنما في الصبماح، وهذه الشممس 
لم تغرب فما أظن إلا أننا قد لبثنا بعضًا من يوم.

وقال الرابع: دعونا من تساؤلكم، فالله أعلم بما لبثتم، ولكنني 
أحس جوعًا شديدًا، وكأني لم أطعَم منذ ليالٍ، فليذهبْ واحدٌ منكم 

إلى المدينة يلتمس لنا طعامًا.

ولكمن عليمه أن يكون حَذِرًا حتمى لا يعرفه أحمد .. فإنهم لو 
عرفوه وعرفوا مكاننا فسوف يقتلوننا أو يفتنونا عن ديننا.

ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ]ۋ    

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئوئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

.]20-19 :Y[ ]ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی
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فخرج واحدٌ منهم باحثًا عن الطعام .. وفي يديه تلك العملات 
الفضيمة التي نُقش عليها صورة ذلك الملك الظالم الذي كان يعيش 

في تلك المدينة ويحكمها منذ أكثر من ثلاثمائة عام.

فلما مشمى في طُرقات المدينة وجد أن المدينة قد تغيرت معالمها 
كلها .. فالناس ليسموا هم الناس، والطرقات ليست هي الطرقات 

التي يعرفها .. والبيوت غير البيوت..

هذه خرائمب أضحت قصورًا، وتلك قصور أمسمت خرائب 
وأطلالًا، وتلك وجوه لم يعرفها، وصور لم يألفها:

ـــهـــا كــــديــــارهــــمْ يــــــار فـــإن ـــــــا الــــــدِّ أمَّ
رِجَـــــالِـــــهِ غـــــيَر  الحـــــي  رجـــــــال  وأرى 

أخذ يفكر في نفسه ... هل  ذهبنا إلى بلادٍ أُخرى ونحن نائمون 
.. أم دارت الأرض ممن تحتنما ونحن لا نشمعر ... تحميرت نظراته 
وكثمرت لفتاته وظهمر عليه الاضطمراب والحيرة حتى بمدأ الناس 

ينظرون إليه في دهشة واستغراب.

قمال لمه أحدُهمم: أغريبٌ أنت عن همذا البلد؟ وفيمم تتأمل؟ 
وعملامَ تبحمث؟ قمال: لسمت غريبًما، ولكننمي أبحث عمن طعام 
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أشمريه، فلا أرى مكانَ بيعه، وأخمذ الرجل بيده حتى انتهى به إلى 
المطعم وطلب من البائع طعامًا، فنظر إليه البائع متعجبًا لمنظره.

فلمما جهز لمه الطعام وطلب منمه ثمن الطعام، أعطاه الشماب 
تلمك الفلوس الفضيمة التي كان عليها صمورة دقيانوس: فتعجب 

البائع، وقال له: من أين لك هذا المال؟

فقمال الشماب: إنمه الممال المذي نتعاممل بمه .. وهمذه صورة 
دقيانوس.

فقال البائع: هل أنت مجنون .. إن دقيانوس - عليه لعنة الله - 
مات منذ أكثر من ثلاثمائة سنة.

فتعجب الشاب وهو يسمع هذا الكلام وأحسَّ بأن الدماء قد 
تجمدت في عروقه، فتجمع الناس حول هذا الشاب.

وبدأ الناس يسألونه: هل عثرت على كنزٍ أيها الفتى؟ إنها عُملة 
قديمة قد مرَّ عليها أكثر من ثلاثمائة سنة.

أحمسَّ الشماب بمأن الدماء قمد توقفمت في عروقه وقمال لهم: 
يا قوم ليس الأمر كما تظنون ... وليسمت هذه النقود كنزًا حصلت 
عليمه وإنمما هي نقود أخذتها من والدي أمس وأريد أن أشمري بها 

طعامًا اليوم فما الذي يدعوكم إلى الدهشة؟
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ثُممَّ هَممَّ بالعمودة؛ خشميةَ أن يقتضمح أممره، أو تظهمر حقيقة 
حالمه، ولكنهم عادوا فرفقوا به؛ وتلطَّفُوا معه في القول، وحاوروه 
في الحديمث، ومما كان أشمدّ ذهولهمم حينما علمموا أنه أحمد الفتية 
الأشراف؛ الذين هربوا من تسمعٍ وثلاثمائة سمنة ممن مَلِكِهم الجائر 
الكافمر؛ وأنهمم همم الذين طلبهم الملمك فلم يظفر بهم، ونشمدهم 
فلم يهتدِ إليهم، وما كان أشمد خوف الشماب حينما علم أنهم فطنوا 

ته، فخاف على نفسه وإخوانه، وهمَّ بالهروب. لأمره، وعرفوا قصَّ

قمال لمه أحدهمم: لا تَمخف يا همذا، إن الملك المذي تخافه قد 
مات من نحو ثلاثمائة عام، وإن الملك الذي يجلس الآن مؤمن بالله 

كما تؤمنون.

وأخذوه إلى ملكهم، فسأله عن شأنه فأخبره بأمره وهو متحير 
في حالمه ومما هو فيه فقام ملك البلد وأهلهما .. حتى انتهى بهم إلى 
الكهف فقال لهم: دعوني أتقدمكم في الدخول لأعُلم أصحابي ... 
فدخمل، فيُقال: إنهم لا يمدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله عليهم 
خبرهمم، ويُقال: بل دخلموا عليهم ورأوهم، وسملَّم عليهم الملك 
واعتنقهمم وكان مسملمًا فيما قيمل، ففرحوا به وآنسموه بالكلام، ثم 

.D ودَّعوه وسلَّموا عليه، وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله
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فاختلفموا فيهمم، وتنازعوا بينهمم أمرهم، مماذا يفعلون بهم؟ 
فمنهم من قال: ابنوا عليهم بنيانًا، ربهم أعلم بهم.

ولكمن الحاكمين فيهم قرروا أن يبنوا عليهم مسمجدًا. وهكذا 
كان، حيث تمَّ بناء المسجد عليهم!

وهمذا خطأٌ كبمير؛ لأنَّ النبي 0 نهى عمن اتخاذ القبور 
مساجد يُصليَّ فيها.

مة الجميلمة أن ذلمك الكلب  إلاَّ أن أعظمم درسٍ في همذه القصَّ
الذي أحب هؤلاء الشمباب المؤمن وصحبهم قد سَمعِدَ بصحبتهم 

حتى ذكره الله D في كتابه.

فمإن كان ذلمك الكلمب قد سَمعِدَ بصحبة أهل الإيممان ... ألا 
يحمرص أحدنا على صحبمة أهل الإيمان والتوحيد ليسمعد في الدنيا 

والآخرة.

s s s
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الدروس المستفادة

s أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة إلا أنها ليست 
من أعجب آيات الله فإن الله على كل شيء قدير.

s أن الله يصطفمى ويختمار عبماده المؤمنمين الذيمن يُرفهمم 
بعبادتمه ... وقد رأينما كيف اصطفى الله همؤلاء الفتية ليكونوا من 

عباده الموحدين.

s أن العبمد إذا خمشي الفتنة في دينه فإنمه ينبغي عليه أن يكتم 
إيمانه.

s أن الله هو الذي يربط على قلب العبد ويُثبته على الإيمان.

s أن المسملم إذا أحسَّ بأنه سميفقد دينه في مكانٍ ما ... فعليه 
.D أن يفرَّ بدينه إلى أي مكان آخر، يتمكن فيه من عبادة ربه

ى بنفسمه في سمبيل الله وترك أهله وبلده ليعبد  s أن مَن ضحَّ
الله فإن الله يتولاه ويحفظه بحفظه.

ين خشمية الفتنة من سُمنن  s أن الهجمرة ممن أجل الفرار بالدِّ
الأنبيماء والمرسملين، فقد هاجر أبو الأنبيماء إبراهيم S، وقد 
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هاجر خاتم الأنبياء والمرسملين نبيُّنا محمد 0، وغيرهما من 
الأنبياء.

s النهمي عن بناء المسماجد على القبور، أو إدخمال القبور في 
المساجد التي تُنسَب إلى الأولياء والصالحين ... وما أكثر الأضرحة 
لة، حيث انترت  في مسماجد المسلمين وذلك بعد القرون الممُفضَّ
البدع والضلالات والركيات، وأصبح يُطاف بهذه الأضرحة كما 
يُطماف حول الكعبة ويُسمتغاث بصاحب القبر، ويُنمذَر له ويُدعَى 
من دون الله وغير ذلك من العبادات التي لا تكون إلا لله وحده لا 

شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله.

s قمدرة الله عملى الخلق والإماتة والبعمث .. فإن الله على كل 
شيء قدير.

s s s
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دابة أصحاب الأخدود

وهما هي قصة دابمة أصحاب الأخمدود ... تلمك الدابة التي 
كان موتها سمببًا في ثبات الغلام البطل على إيمانه .. بل وكانت سببًا 
في إظهمار كرامة هذا الغلام أمام الناس ليصدقوه وليكون سمببًا في 

إيمانهم بالله C بعد ذلك.

فيما تُرى مما هي قصة هذه الدابة .. هذا ما سمنعرفه من خلال 
تلمك السمطور ... فتعالوا بنا لنتعايمش بقلوبنما وأرواحنا مع هذه 

القصة الجميلة المؤثرة.
ى  كان هناك ملك اسممه »ذو نواس« وكان يعيش في بلدة تُسمَّ

»نجران« في اليمن.
وكان هذا الملك عنده ساحر يعمل له كل ما يستطيع من الِحيَل 
والأعمال السحرية؛ لكي يُقنع الناس بأن الملك هو إله الكون الذي 

.C يستحق أن يُعبَد من دون الله

وهذا الساحر في الحقيقة هو أهون الناس على الملك، فإذا وجد 
الملك مَن هو أفضل منه تخليَّ عنه في التوِّ واللحظة ... بل إن حَدَثَ 
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منمه أي شيء يُغضمب الملك فسرعمان ما يتحول الملمك إلى إعصارٍ 
د. ر يعصف بحياة الساحر بلا تَردُّ مُدَمِّ

الساحر يطلب من الملك غلامًا يُعلمه السحر!!!
وفي يوم من الأيام كان السماحر جالسًما مع الملك كعادته فإذا 
به يقول للملك: أيها الملك .. لقد أصبحت كبيًرا في السمن وأشمعر 
بضعفٍ شمديد في صحتي ولم أَعُد أسمتطيع أن أُقدم إلا القليل من 

الحيل والأعمال السحرية.

الملك: وماذا تريد أيها السماحر .. فأنا لا أسمتطيع أن أسمتغنى 
عنك لحظة واحدة .. فأنت الذي تجعل الناس يطيعوني بل ويعبدوني 

بفضل أعمالك السحرية؟؟

الســـاحر: أنا لن أتخلى عنك أبدًا يا سميدي .. لكني أخشى أن 
أموت فيموت السحر معي .. فأنا أريدك أن تبعث لي غلامًا صغيًرا 
ذكيًّا أُعلمه السمحر ليكون ساحرًا لك بعد موتى .. وبذلك أضمن 

أن يستمر السحر من بعدي.

والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه الآن: لماذا طلب السماحر من 
ا أو شميخًا  الملمك أن يبعمث إليه غلامًما صغيًرا ولا يبعث إليه شمابًّ

كبيًرا؟!
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والجـــواب: لكي يتعلمم الغلام السمحر من صغمره ويبقى مع 
الملمك أكمبر وقتٍ ممكمن ليخدمه في تنفيذ مما يريمد .. ونحن نعلم 

غَر كالنقش على الحجر. جميعًا أن التعليم في الصِّ

وأنا أتعجب من أمر هذا الساحر الذي عاش حياته كلها كافرًا 
بالله C وعلى الرغم من ذلك بدلًا من أن يفكر في التوبة قبل أن 
يمموت - فقد اقمرب أجله - وإذا به يفكر كيف يسمتمر هذا الر 
ممن بعده؛ ليكون ذلك في ميزان سميئاته من بعمده .. كما قال النبي 
0: »ومن سَـــنَّ في الإسلام سُنة سيئة فعليه وِزرُها ووِزرُ 

مَن عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنقص من أوزارهم شيء«.

الملك يختار غلامًا ليكون الساحر الجديد

المهمم أن الملمك وافق عملى طلب السماحر .. وعملى الفور أمر 
الملمك أعوانمه أن يبحثموا عن أذكى غملام في المملكمة كلها ليكون 
سماحرًا للملمك ... وبعد بحثٍ طويل وقمع الاختيار على غلامٍ في 
ب به وأخبره أنه سميتعلم  قممة المذكاء .. وذهبوا به إلى الملك، فرحَّ
السحر على يد الساحر الكبير؛ ليكون بعد ذلك هو الساحر الخاص 

بالملك.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 93

قصص الحيوان

فرح الغلام في بداية الأمر .. فهو الآن على أبواب الشهرة والثراء 
... وذهب الغلام إلى الساحر في اليوم التالي، فوجد أن أعوان الملك 
قد أحضروا له ملابس جديدة وتركوا له أموالًا كثيرة، ففرح بذلك 
أشمد الفرح وعلم أنه سميُصبح قريبًا من المشماهير الأثرياء في هذه 

المملكة.
وبدأ الساحر الكبير يُعلِّم الغلام السحر:

وبدأ السماحر الكبمير يُعلم الغملام فنون السمحر ... والغلام 
يتعلمم منمه كل يوم شميئًا جديمدًا .. والهدايما والأمموال تنهال كل 
يموم على الغلام؛ لكي يحب السمحر ويُمخلص في خدمة الملك بعد 

ذلك.

وتدبمروا معمي كيف أن الملمك وكل مَن حولمه يُمجندون كل 
 D طاقاتهمم ليصنعوا من هذا الغلام سماحرًا كافرًا .. ولكن الله
 :C مدًا بل وداعيمة إلى دين الله يريمد أن يصنمع منمه مؤمناً مُوحِّ

.]21 :M[ ]ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ[

الغلام يسمع كلمات الراهب

وكان الغملام يذهب إلى السماحر كل يوم ليتعلم السمحر على 
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ا  يديه ... وكان الطريق من بيت الغلام إلى قصر الملك طويلًا وشاقًّ
على الغلام.. فكان الغلام أحيانًا يجلس؛ ليسريح من التعب.

وبينما كان الغلام يومًا جالسًما ليسمريح وإذا به يسممع صوتًا 
يصمدر من بيتٍ صغير .. وكان صاحب الصوت شميخًا كبيًرا وإذا 
 بمه يقمول: لا إلمه إلا الله .. يا فاطمر السمماوات والأرض .. يا حي 

يا قيوم، اللهم اجعلني من عبادك الصالحين..

ب الغلام ممن تلك الكلمات .. ولم يعلم ماذا يقصد هذا  فتعجَّ
الشيخ الكبير بهذه الكلمات..

وانصرف الغلام وخاف أن يدخل على هذا الشميخ ليسمأله .. 
ولكن الكلمات ظلَّت تردد في عقل هذا الغلام.

ذهب الغلام إلى السماحر وبدأ يتعلم على يديه الدرس اليومي 
في السمحر، فظل الغلام يسممع تلك الطلاسم السحرية والكلمات 
التي لا يفهم منها أي شيء .. وأخذ يقارن بين كلمات الساحر التي 
لا يفهمها أحدٌ .. وبين كلمات هذا الراهب الشيخ الكبير وهو يقول 
تلك الكلمات السمهلة الجميلمة، فأحسَّ الغلام لأول ممرة ارتياحًا 

شديدًا لكلام الراهب.
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وفي اليوم التالي جلس الغلام بجوار صومعة الراهب يسمتمع 
إليه وهو يدعو بتلك الكلمات الجميلة.

وأصبمح الغملام يممر عملى صومعة الراهمب وهمو ذاهب إلى 
السماحر وكذلك وهو عائد إلى بيته .. حتى أحسَّ فجأة أنه يريد أن 

يدخل على هذا الراهب ليعرف مَن هو وماذا يصنع.

الغلام والراهب

وفي يمومٍ ممن الأيمام .. كان الغملام ذاهبًما إلى السماحر، فممرَّ 
عملى صومعة الراهب وسممعه وهمو يقول: يا حي يا قيموم يا فاطر 
السمماوات  والأرض أنت الإله الحق، لا إله غيرك ولا ربَّ سمواك 

.. أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لي وترحمني.
فدخمل الغملام عليه فجأة وهو يبكي ويقول: أشمهد أن لا إله 

إلا الله.
فقال الراهب: مَن أنت أيها الغلام الصغير؟

فقال الغلام: أنا سماحر الملك الصغير .. وقد سممعتك وأنت 
تقمول هذه الكلمات الجميلة فتأثرت وأردت أن أعرف مَن هو هذا 

الإله الذي تعبده.
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فقال الراهمب: إنه الله الذي خلقنا ورزقنا وأسمبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة.

فقال الغلام: إن الناس يقولون إن الملك الذي يحكمنا هو الله.
فقال الراهب: يا بُني! إن الملك ما هو إلا برٌ ضعيف لا يملك 
ا ولا نفعًما .. إنه بر يحتماج إلى الماء والطعام  لنفسمه ولا لغميره ضرًّ
والمدواء، فهمو يخدع الناس ويقمول: إنه إله .. وليمس هناك إلهٌ إلا 

الله.
فانمرح صدر الغملام وقال للراهب: علمنمي كيف أعبد الله 

.C

الغلام يتعلم من الراهب

فأخذ الراهب يُعلم الغلام كيف يعبد الله وكيف يذكره وكيف 
.C يُوحده، فأصبح الغلام مُسلمًا عابدًا لله

أصبمح الغلام بعمد ذلك يكره لقاء السماحر لكنه يذهب إليه؛ 
لأن الملك أمره بذلك.

وعملى الرغم ممن أنه يذهب للسماحر إلا أنه أصبمح زاهدًا في 
ال وأنه هو  اب ودجَّ تَعلُّم السمحر .. فقد علم أن هذا السماحر كمذَّ

والملك على باطل.
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وفي المقابل أصبح الغلام يشتاق كل لحظة للقاء الراهب ليتعلم 
منه كيف يعبد ربه ويوحده.

فمكان كلما ذهب إلى السماحر ضربه؛ لأنه تأخمر عليه .. وكلما 
ذهب إلى أهله ضربوه لأنه تأخر عليهم .. فشمكا ذلك إلى الراهب 
فقال له الراهب: إذا سمألك السماحر لماذا تأخرت؟ فقل: حبسمني 

أهلي .. وإذا سألك أهلك لماذا تأخرت؟ فقل: حبسني الساحر.
وبذلك تخلَّص هذا الغلام من بطش الساحر وأهله.

الغلامُ الصغير يقتل أسدًا!!!

وفي يموم من الأيمام كان الغلام في طريقمه إلى الراهب، فوجد 
الناس مذعورين خائفين .. فنظر فوجد أسدًا كبيًرا قد قطع الطريق 
عملى النماس .. فاغتنم الغملام هذه الفرصمة وقال في نفسمه: اليوم 

أعرف وأتيقن أيهما أفضل عند الله: الساحر أم الراهب.

فأخمذ الغلام حجرًا صغيًرا وقال: اللهمم إن كان أمر الراهب 
أحب إليك من أمر السماحر، فاقتل هذا الأسمد حتى يمضي الناس 
.. فرمى الحجر فقتل الأسمد ومى النماس وهم يظنون أن الغلام 

قتل الأسد بسبب نبوغه في السحر.
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ولذلك علينا أن نتخيل هذا المشمهد: غلامٌ صغير، لا يستطيع 
أن يحممل إلا حجمرًا صغميًرا فكيف يمضرب الأسمد بذلك الحجر 

الصغير فيموت؟!

إن الحجر الذي أمسمك به الغلام لا يقتل فمأرًا صغيًرا، فضلًا 
عن أن يقتل أسمدًا كبيًرا .. لكنها كانت كرامة من الله أكرم بها هذا 
الغملام؛ لأنه لجمأ إلى الله وتوكل عليه .. وفي نفمس الوقت أراد الله 
D أن يُعرفه طريق الخير من طريق الر ليكون على يقين من أنه 
على الحق فيبذل من أجله كل ما يملك حتى نفسه التي بين جنبيه.

الراهب يخبر الغلام بأنه سيُبتلى
ثم ذهب الغلام إلى الراهب وأخبره بما حدث.

فقال له الراهب: أي بُني أنت اليوم أفضلُ مني ... قد بلغ من 
أممرك مما أرى .. ولكن اعلم أنك سمتتعرض لابتلاءٍ شمديد، فإذا 

وقعت في هذا البلاء فلا تَدُلَّ الناس على مكاني ولا تخبرهم عني.

وهذا درسٌ عظيم في التواضع؛ لأن الراهب أفضل من الغلام 
نه العلم وعلى الرغم من  - بلا شك - فهو الذي علَّمه التوحيد ولقَّ

ذلك يقول له: أنت اليوم أفضل مني.
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شفاء المرضى على يد الغلام - بإذن الله -

وقمد أجمرى الله على يد الغلام شمفاء المرضى، وإبمراء الأكمه 
والأبرص، وكان يخبر الناس أن الشافي هو الله، وأن مَن آمن بالله فإنه 

يشفيه ... فكان يتخذ من المعالجة طريقًا لنر الإيمان والتوحيد.

إسلام جليس الملك على يد الغلام بعد شفائه

فسممع جليس الملك - وكان أعممى - أن هناك غلامًا يداوي 
الناس من كل الأمراض.

فما كان من جليس الملك إلا أن أحضر الهدايا الثمينة والأموال 
الكثيرة وذهب لهذا الغلام فوجد زحامًا شمديدًا على بابه فاسمتأذن 

من هؤلاء الناس ودخل على الغلام .. وإذا بالمفاجأة الكبرى!!

لقمد علمم جليمس الملمك أن الغلام المذي يمداوي الناس من 
الأمراض هو ساحر الملك .. فقال له جليس الملك: لقد جمعت لك 

كل هذه الهدايا والأموال على أن تشفيني وترد إليَّ بصري.

فقـــال لـــه الغلام: إني لا أشمفي أحدًا إنما يشمفى الله فإن أنت 
آمنت بالله دعوتُ الله فشفاك...
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هكمذا بدأ الغملام يضع بمذرة التوحيد في قلمب جليس الملك 
ليعلمم أن الله وحمده هو النافمع الضار وأنه بيده مقاليد السمماوات 

والأرض وأنه هو وحده الذي يملك الشفاء.

والفائـــدة الثانية: أن الداعية الصادق يسمتثمر حاجة الناس 
.D في دعوتهم إلى الله

ولكن جليس الملك كان مُرددًا، فقال للغلام: ومَن هو الله؟ 
فقال الغملام: الله الذي خلقنا جميعًا وخلق الكون كله .. وهو 

الذي سيشفيك من مرضك إن آمنت به ودعوته.
جليس الملك: أليس ملك البلاد هو الله؟

الغملام: كلا .. إنمه عبمدٌ ضعيف ولمو كان إلهاً لشمفاك ولكن 
، فاذهب الآن إلى الملمك واطلب منه أن يَرُدَّ إليك  إن كنت في شمكٍّ

بصرك.

من جليس الملمك أن الملك عبدٌ ضعيف، لا يملك لنفسمه  فتيقَّ
ا ولا نفعًا. ولا لغيره ضرًّ

فرفع جليس الملك رأسمه إلى السمماء وقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 101

قصص الحيوان

فقمام الغلام فدعا الله أن يشمفى جليمس الملك وأن يَمرُدَّ عليه 
بصره.

فشمفاه الله وردَّ إليمه بمصره .. فمصرخ جليس الملك من شمدة 
الفرح وهو يردد: أشهد أن لا إله إلا الله .. أشهد أن لا إله إلا الله.

. فقال له الغلام: لا تُمخبر الملك عني ولا تدله علىَّ
فوعده جليس الملك بذلك، ثم خرج وهو في قمة السعادة.

فلما أسملم جليس الملك ذهب إلى زوجته وأولاده وهو في قمة 
السعادة لأن الله D قد رَدَّ عليه بصره ... وفرحت زوجته وفرح 
أولاده فرحًا شديدًا ... لكنه لم يخبرهم بقصة إسلامه على يد الغلام 

لأنه وعده بذلك.

الملك يعلم بإسلام جليسه ويُعذبه

اس الملك إلى قصر جليس الملك  وفي اليوم التالي جاء أحد  حُرَّ
المذي رَدَّ الله عليه بصره وأخمبره أن الملك يطلب لقاءه فذهب معه 
دون أن يحتماج إلى مَمن يقوده في طريقه إلى الملمك كما كان يفعل من 

قبل.
فلمما دخل على الملمك قال له الملك: هنيئًا لمك على أنك عُدت 

مُبصًرا مرة أخرى.
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فقمال جليمس الملك: الحممد لله وحده عملى نعمة الشمفاء من 
العمى.

فغضمب الملمك وقمال لمه: وهمل هنماك إلمهٌ في همذه المملكمة 
غيرى؟

قمال جليس الملمك: الله الذي خلقك ورزقمك وجعلك ملكًا 
وإذا أراد أن ينمزع منمك الممُلمك وأن ينمزع منمك كل شيء حتمى 

روحك فإنه وحده القادر على ذلك.

جليس الملك يدل على الغلام

فمما كان من الملمك إلا أن أممر المحُراس أن يأخمذوه ليُعذبوه 
حتى يدلهم على مَن جعله يُسلم ويدخل في دينٍ غير دين الملك.

فأخذوه وظلوا يعذبونه حتى دَلَّمهم على الغلام.
وممع أن هذا الرجمل كان جليسًما للملمك إلا أن الملوك ليس 
عندهمم وفماءٌ لممن حولهمم .. فمما إن تعارضت وجهمة الجليس مع 

وجهة الملك وإذا به يأمر بتعذيبه في التوِّ واللحظة.

وجئ بالغلام أمام الملك ليعترف

»فجمئ بالغملام، فقمال له الملمك: أي بُني قد بلغ من سمحرك 
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ما تُبرئ به الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدًا 
إنما يشفي الله ... فأخذه فلم يَزل يُعذبه حتى دَلَّ على الراهب«.

علم الملك أن الغلام وراء هذه الدعوة الجديدة في مملكته: دعوة 
التوحيمد وإنكار ربوبية الملك ... فمماذا يفعل هذا الطاغية لاحتواء 

هذه الدعوة؟

إن بطشمه بالغلام الذي أحبَّمه الناس وعرفوا إحسمانه إليهم، 
وأنه هو الذي قتل الأسمد، وأنمه يُبرئ الأكمه والأبرص ويداويهم 
من سمائر الأدواء.. سموف يزيد من محبته ويجعله بطلًا أو شمهيدًا، 
ويُصبمح موتمه وقمودًا دافعًا لاسمتمرار دعوتمه؛ فلابد ممن محاولة 
الاسمتمالة أولًا، فهمو يعرف جيدًا حقيقة دعموة الغلام وأنها تهدف 
إلى تحقيق العبودية لله وحده ونبذ عبودية الملك، مع ذلك يقول له: 

»أي بُني«.

والنمداء بالبُنوة أول محاولات الاسمتمالة والتلطُّف، فهو يقول 
لمه أنمت ابني وأنا الذي توليمت تربيتك، ثم يقول لمه: »قد بلغ من 

سحرك ما تُبرئ به الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل«.
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 فهمو يريمد أن يقمول لمه: لا مانع عنمدي من اسمتمرارك في 
ما تفعل، برط أن تقول للناس: إن هذا من السحر الذي تعلمته 
في مدرسمة الملك، وأن ما تدعمو إليه هو بتوجيهات الملك وتحت 
إشرافمه وبرعايتمه، ... وهو يقول له ذلك وهمو على يقين من أنه 
همو الذي قال لجليسمه ولغيره ربي وربمك الله، وأنه n الذي 

يشفي الناس.

الغلام يدل على الراهب .. والملك يقتل الراهب
ى ما يفعله سمحرًا، وأَبَى إلا أن  رفمض الغملام إذن أن يُسممِّ
يُمجابمه الملمك بمأن دعوته هي دعموة التوحيد الخالمص بمقولته 
العظيممة: »إني لا أشمفي أحدًا، إنما يشمفي الله c«، وفشملت 
محاولمة الاحتمواء وإلباس الحق ملابمس الجاهلية ... فانكشمف 
الملك على حقيقته ولجأ إلى الأسلوب المعتاد: البطش والتنكيل ... 
فجمئ بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشمار، 

اه«. ه به حتى وقع شِقَّ فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقَّ

وهنا وصل الملك إلى النبع الذي استقي منه الغلام وجليس 
الملمك »الإيمان والتوحيمد«، فأراد الملمك أن يُمجفف همذا النبع 
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وذلك بأن يتخلص منه ويقتله .. ولذلك لم يتكلم معه بنفس اللُّطف 
المذي قابمل به الغلام في البداية بل قال لمه بكل صراحة ووضوح: 

ارجع عن دينك.

فأبَمى الراهمب أن يرجع عن دينه رغم أنه يعلم أنه سميتعرض 
للعذاب الشديد.

فأمر الملك بقتل الراهب في التوِّ واللحظة.
وكان الذي شمجع الملك على قتل الراهب أنه لم يكن مشمهورًا 

ومعروفًا بين الناس ولذلك لن يعرض أحدٌ لقتله.

وقتله الملك أبشمع قتلة وذلك بأن أمر أن يُنرَ بالمنشار نصفين 
وعملى الرغم من ذلك صمبر الراهب على هذه القتلة البشمعة؛ لأنه 
يعلم يقيناً أن موت الجسمد أهون بكثير من موت الإيمان والتوحيد 
في قلب العبد؛ لأن صاحب التوحيد لو قُتل عر مرات فإنه سيحيا 
ه في تلك الجنة التي فيها ما لا عيٌن  في جنات النعيم وسيَجبُر الله كَسْرَ
رأت ولا أُذنٌ سممعت ولا خطر على قلب بر ... بل إنه سينسمى 

كل شقاء مع أول غمسة في جنة الرحمن.
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الملك يأمر بقتل جليسه الذي أسلم

فجمئ بجليمس الملك فقيل لمه: ارجع عن دينمك فأَبَى فوضع 
اه«. ه به حتى وقع شِقَّ المنشار في مفرق رأسه فشقَّ

لقمد حدث لجليمس الملك مثلما حمدث للراهمب ... لقد ذاق 
الرجمل حلاوة الإيمان فهان عليه أن يُقدم حياته لله C بدلًا من 

.E مًا في قصر الملك وهو بعيد عن الله أن يعيش مُنعَّ

المحاولة الأولى لقتل الغلام من أعلى الجبل

ثم جئ بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأَبَى، فدفعه إلى نفرٍ 
من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، 
فمإذا بلغتمم ذروته فإن رجع عمن دينه، وإلا فاطرحموه ... فذهبوا 
بمه فصعدوا بمه الجبل، فقمال: اللهم اكفنيهم بما شمئت ... فرجف 
بهمم الجبل فسمقطوا، وجاء يممشي إلى الملك، فقال الملمك: ما فعل 

.c أصحابك؟ قال: كفانيهم الله

لقمد كان الملمك حتى همذه اللحظمة لا يريد أن يقتمل الغلام؛ 
لأنه ما زال عنده بريق أمل في أن يستخدمه في السحر ويستفيد من 
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مواهبمه وإمكانياتمه .. فاختمار طريقمة لقتله يسمتطيع الغلام من 

خلالها أن يفكر مرة أخرى.

طلمب الملمك ممن زبانيته أن يذهبموا بالغملام إلى أعلى الجبل 
ويعرضموا عليه أن يرجع عن دينه أو يُلقوه من قمة الجبل .. ومن 
المعلوم أنهم سيسيرون مسافات طويلة؛ لكي يفكر مرة بعد مرة.

ولكمن الغملام .. كان الإيممان في قلبمه ثابتًما ثبمات الجبمال 
الراسميات، فلم يضعف قلبمه ولم ترتعد فرائصه لحظة واحدة بل 
كان يتمنى الشمهادة في سمبيل الله من أجل أن تحيا الأمة كلها على 

التوحيد والإيمان.

ولمما صعمدوا به فوق الجبل ما كان من الغملام إلا أن لجأ إلى 
الله وتوكل على الحي الذي لا يموت فقال بقلبه ولسمانه: »اللهم 
اكفنيهم بما شمئت« ولم يخر الغلام الطريقة التي ينجيه الله بها من 
 C كيمد هؤلاء بل تمرك الأمر لمالمك الممُلك وملمك الملوك

.E ليُدبر له الأمر ويُنقذه بالطريقة التي يراها هو

فمما كان من الحمق C إلا أن أمر الجبل فتزلزل بهم الجبل 
وسمقطوا جميعًا - وهم الرجال الأشداء الأقوياء - وبقى الغلام 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n108

قصص الحيوان

الصغير الضعيف في جسمده القوي في إيمانه .. بقى الغلام سمالًما 
.D بأمر الله

إنمه التموكل عملى الله وإنهما الثقمة في الله المذي بيمده مقاليد 
الأمور.

وعاد الغلام إلى الملك مرة أخرى!!
وقمد يسمأل سمائل ويقول: ما المذي جعل الغملام يعود إلى 
الملمك ممرة أخرى ولم يهرب ممع أنه على يقين ممن أن الملك يريد 

أن يقتله؟!

والجـــواب: إن الغملام لا يريد النجاة لنفسمه بمل يريد الحياة 
لأمته، فهو يريد أن تنتصر العقيدة مهما كان الثمن، ولذلك رجع 

ليُعلِّم الكون كله أنه لن يكون إلا ما قدره الله.

فمكان الغملام يريمد أن يرجمع إلى الملك؛ لأنمه حريصٌ على 
عاة المخلصين الذين يتحملون  هداية الأمة .. وهذا هو شمأن الدُّ
كل أنواع الأذى والبلاء من أجل أن تحيا الأمة في ظلال التوحيد 

والإيمان.

ولمك أن تتصمور كم كانت دهشمة الملك وهو يمرى الغلام 
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الصغير حيًّا يمشي إليه، وقد ذهب الجنود الأشداء الأوفياء لملكهم 
إلى غير رجعة!!

فيسممأل الغملام متعجبًا: ما فعل أصحابمك؟! فيقول الغلام: 
كفانيهم الله c. فلم يُمخبره بما جرى.

ولم يُعلمق بكلمة واحمدة على تلك الكرامة التمي أكرمه الله بها 
ولكنمه اكتفمى بأن يذكر للملمك بأن الله هو الذي كفماه شرَّ هؤلاء 
الرجال، فهو وحده الله الذي يسمتحق أن نتموكل عليه وليس أنت 

أيها الملك الضيعف الذليل.

المحاولة الثانية لقتل الغلام في البحر

فأرسمله الملمك مع نفمرٍ من أصحابمه، فقال لهمم: اذهبوا به في 
سفينة صغيرة وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، 
فذهبموا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شمئت؛ فانكفأت بهم السمفينة 
فغرقموا، ورجع يممشي إلى الملك، فقال: ما فعمل أصحابك؟ قال: 

.c كفانيهم الله

وهنما لجمأ الملك إلى حيلة أخمرى لقتل الغملام .. ولكنه اختار 
أيضًا طريقة تجعل الغلام يفكر مرةً أخرى.
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وكأن الملمك حتى تلك اللحظة لم يعمرف أن الغلام لو عُرض 
على القتل كل يوم مائة مرة، فلن يرجع عن دينه أبدًا.

فأممر الملمك زبانيتمه أن يأخمذوا الغملام إلى البحمر ويهمددوه 
بالرجموع عمن دينمه أو أن يقذفموا بمه في وسمط البحمر .. فأَبَمى 

الغلام.

وبنفمس الثقمة في الله والتموكل عملى الله لجمأ الغملام إلى الحمق 
C وقمال: »اللهم اكفنيهم بما شمئت« فمما كان من أمواج البحر 

 إلا أن تفاعلمت ممع تلك الكلممة - بأممر الله - ]ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ 
.]31 :M[ ]ۉ

فانكفمأت السمفينة وغرقموا جميعًما - وهمم الرجال الأشمداء 
الأقويماء - وحملمت ميماه البحمر همذا الغملام الصغمير ليصمل إلى 
الشماطئ سالًما غانمًا .. ومع ذلك لم يفكر أبدًا في الهروب بل عاد إلى 
الملك ليُعطي الكون كله درسًا في الثبات على الدين والإصرار على 

انتصار الإيمان والعقيدة.

بَ الملك .. كيف يعود الغلام هذه المرة أيضًا سالًما.  فتعجَّ
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اه ممن على الجبل  وكان الملمك يظمن أن ربَّ الغملام المذي نجَّ
لن يسمتطيع أن يُمنجيه من البحر .. فسمأل الملمك الغلام: »ما فعل 

أصحابك؟«.
قال الغلام بثقة ويقين: »كفانيهم الله«.

الغلام يخبر الملك بكيفية قتله

ل الغلام من مأممورٍ إلى آمِر .. فقام يأممر الملك، فقال  ثمم تحموَّ
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به.

قال الملك: وما هو؟
قمال الغلام: تجممع الناس في صعيمدٍ واحد، ثمم تصلبني على 
جمذعٍ، ثمم خُذ سمهمًا من كنانتي، ثم ضع السمهم في كبمد القوس، 
ثمم قُمل: »بسمم الله ربِّ الغلام، ثمم ارمني؛ فإنمك إذا فعلت ذلك 

قتلتني«.

لقد أحسَّ الملك بعجزه الشمديد وأنه لا يسمتطيع أن يقتل هذا 
الغلام الصغير ولا حتى أن يكون سببًا في هروب الغلام وخروجه 
من مملكته؛ ليحفظ الملك ماء وجهه أمام رعيته الذين علموا بعجزه 

.D عى أنه إله من دون الله عن قتل غلامٍ صغير مع أنه يدَّ
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وهنما يتحول الغلام الصغمير من مأمورٍ إلى آمرٍ .. يقوم الغلام 
ليأمر الملك ويقول له: »إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك له«.

الله أكمبر!! يا لها من كرامة ... أن يتحول الغلام من مأمورٍ إلى 
آمرٍ بل ويخبر الملك بعجزه وضعفه عن قتله حتى يفعل الأمر الذي 

يوجهه الغلام إليه.

ولمما كان الملمك قد أحسَّ بأن وجود همذا الغلام أصبح خطرًا 
على مُلكه قال له بلهفة وشموقٍ: »ومما هو؟« أي ما هو الأمر الذي 

يجعلني أستطيع أن أقتلك.

فقال لمه الغلام الذكي: »تجمع الناس في صعيدٍ واحد« وذلك 
لميرى الناس جميعًا هذا المشمهد ويعلموا الحقيقة كلهما ويعرفوا أنه 

.D لاشيء يحدث في الكون كله إلا بأمرٍ من الله

وقمول الغلام للملك: »ثم تصلبني على جذع« ليُظهر للجميع 
الظلمم الواقمع على الغلام بمدون جريمة ارتكبهما إلا أن يقول ربي 
الله، وهذا بالتأكيد من أسمباب ميل الناس إليه وتَعاطُفهم معه ومع 
دعوتمه؛ فقد فطر الله العبماد على كراهية الظمالم وعداوته والميل إلى 

المظلوم ومُناصرته.
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فمإذا أُضيمف إلى ذلمك أنهم يعلمون عمن المظلموم حُبّه للخير 
بموه ممن قبمل في قضاء  وحرصمه عملى الإحسمان إلى النماس، وجرَّ
حوائجهم، وكونه كان دائمًا مُستشعرًا لمشاكلهم ومُداويًا لأمراضهم 
 - بمإذن الله - في حمين غابمت مشماكلهم عمن الملك وحاشميته ... 
فلا شمك أن هذه الأمور مجتمعة تجعل همذا الجمع كله يعلم الظلم 
الواقمع على الغلام، وعندما يتسماءلون ما جريمتمه؟ يُقال: لا شيء 

إلا أنه يقول ربي الله.

عاة إلى الله حريصين على ألا يكون  فهكمذا ينبغي أن يكمون الدُّ
نا الله، مع إحسانهم إلى الناس ... وعليهم  لهم تُهمة إلا أن يقولوا: ربُّ
ره الله لِحكَمٍ عظيمة  ألا يحزنموا ممن الظلمم الواقع عليهمم، فإنه قمدَّ
لانتشمار دينه وقبول الناس له، كما أنه سرعان ما يزول، فيكون لهم 

الأجر الجزيل عند ربهم.

وقمول الغملام للملمك: »ثم خُذ سمهمًا من كنانتمي« مزيد من 
إظهمار عجز الملك وأنه ليمس بيده الأمر، فلو أخذ سمهمًا من كنانة 
الملمك لم يقتل الغلام حتى يأخذه من كنانة الغلام؛ ليعلم الناس أن 
الأمرَ أمرُ ربِّ الغلام، وأن قتل الغلام كان بإرادته لا إرادة الملك.
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وفي أممره للملمك أن يقمول: »بسمم الله رب الغملام« إعملان 
.n بالعجز التام والافتقار القهري الاضطراري إلى الله

فمإن قيل: ألم يكمن الغلام يعلم باحتممال أن يقتل الملك الناس 
لمو آمنموا؟ ... بل يغلب على ظنه ذلك، وهو يعلم عجز الناس عن 
الدفاع عن أنفسمهم، فهو بالتالي قد ألزمهم الصبر على القتل خلافًا 

لما ذكرت؟

فالجـــواب: أن الموازنمة هنما بمين البقاء عملى الكفر ممع الحياة 
م على  أو الدخمول في الإسملام مع القتل، ولا شمك أن الديمن مُقدَّ

النفس.

الغلام يموت لتحيا قلوب الأمة على التوحيد

فقمام الملك وجممع الناس في صعيدٍ واحمدٍ، وصَلَبَهُ على جذعٍ، 
ثم أخذ سمهمًا من كنانته، ثم وضع السمهم في كبد القوس، ثم قال: 
بسمم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السمهم في صدغه، فوضع يده 

على صدغه فمات، فقال الناس: »آمنا بالله رب الغلام«.

فعمل الملك ما أمره به الغلام .. وكان هذا الملك في غاية الغباء 
لأنه لو ترك الغلام يدعو الأمة إلى توحيد الله لما آمن معه إلا القليل 
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ولكنه لما قُتل الغلام؛ آمنت الأمة كلها وقاموا جميعًا على قلب رجلٍ 
واحد فقالوا: آمنا بالله رب الغلام.

ورحل الغلام الشمهيد عن دنيا الناس عزيزًا كريمًا .. هو الذي 
صمدق الله فصدقمه الله ... وآمنمت الأمة كلها لتأتي يموم القيامة في 
ميزان حسنات الغلام ومن قبله الراهب الذي علَّم الغلام التوحيد 
لله C ... وقُتمل قبمل أن يمرى ثمرة دعوته .. وهمذا أمرٌ يُمحفز 
عماة على بذل وسمعهم في الدعموة وإن لم يروا ثممرة دعوتهم في  الدُّ

حياتهم، فقد تأتي الثمرة بعد موت الداعية.

الملك يأمر بإلقاء المؤمنين في النار

»فجاء حاشية الملك فقالوا له: أرأيت ما كنت تحذر؟! قد والله 
نمزل بك مما كنت تحمذر ... قد والله آممن الناس، فأممر بالأخاديد 
ت »أي حُفمرت«، وأُضرم فيهما  »المحُفمر« بأفمواه السمكك فخُمدَّ
النميران، وقمال: مَمن لم يرجع عن دينمه فأقحموه فيهما، ففعلوا ... 
حتمى جاءت اممرأة ومعها صبيٌّ لها، فتقاعسمت أن تقمع فيها »أي 
تمرددت وهمَّمت أن ترجع«، فقمال لها الغملام »أي ابنهما الصبي«: 

 

يا أُمه! اصبري، فإنك على الحق«.
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ة قد  نعمم .. لقمد قامت البطانة السميئة لتُخمبر الملك بمأن الأمَُّ
 آمنمت بمالله D، فما كان ممن الملك - المذي لا يملمك المحُجة 
ولا الإقناع- إلا أن لجأ إلى البطش والعنف، فأمر زبانيته أن يحفروا 
مكك حتى لا يرك مكانًا يسمتطيع الناس أن  الأخاديد في أفواه السِّ

يهربوا منه.

وجميء بالموحديمن الذين ذاقوا حملاوة الإيمان منذ سماعات 
وهم بين الكفر وبين دخول نمار الدنيا، فاختاروا  معمدودات وخيرَّ
جميعًما أن يموتوا على التوحيد والإيممان وأن يدخلوا نار الدنيا على 
أن يكفمروا بالله D ويدخلموا نار الآخرة التي هي أشمد من نار 

الدنيا سبعين مرة.

المشهد الأخير
ويأتي هذا المشهد الأخير المؤثر.

قمال 0: »حتـــى جـــاءت امـــرأة ومعهـــا صـــيٌّ لهـــا 
ه اصبري فإنك  فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أُمَّ

على الحق«.

ويا له من مشهدٍ مهيب أن يُنطق الله هذا الطفل الصغير، ليربط 
على قلب أمه ولتعلم يقيناً أنها على الحق.
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وهكذا رحل هؤلاء الشهداء الأبرار عن دنيا الناس؛ ليَسعدوا 
.C بالنعيم المقيم في جنة الرحمن

ولقمد ذكمر الله قصتهم في سمورة المبروج، فقمال c: ]ڀ  
ڀ  ڀ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ        ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ    چ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ڦ    ڦ   ڤڦ  
چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

.]10 - 4 :i[ ]ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ

أولئمك همم أصحماب الأخمدود الذيمن ذكرهمم الله في كتابه 
وذكرهم الرسول 0 في سُنته.

لم ينتقمموا منهم ويحرقوهم إلا لأنهم آمنموا بالله ... وهذه هي 
سُنة الله في خلقه المؤمنين الموحدين.

ولا تمزال الحرب بين الإيمان وأهلمه والكفر وأهله حتى يرث 
الله الأرض ومَن عليها.

نسمأل الله أن يثبتنما عملى ديننا حتى نَلقَمى نبينا 0 على 
حوضه يوم القيامة .... إنه ولى ذلك والقادر عليه.
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الدروس المستفادة

هم ممن بعدهم، كما  ِّ على اسمتمرار شَرِّ s حمرص أهل المرَّ
حرص الساحر على تعليم مَن يرث علمه الفاسد، ليبقى هذا العلم 

حيًّا يُضلُّ به عباد الله.

s أن السمحر ممن كبائمر الذنموب ... وممن أهمل العلم مَن 
محَر كُفرٌ؛ لأن السحر لا يتمُّ إلا مع الكفر وتعظيم  ذهب إلى أن السِّ

الشيطان.
قال c: ]ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ[ 
]102 :2[

s اختمار الملمك الغملام ليكون السماحر الذي يثبمت دعائم 
ملكمه، وأراد الله لمه أن يكون الداعيمة الصالح المذي يُدمر مُلكه، 
ويهمدي النماس إلى الدين الحمق، وفي ذلك آية للمعتبريمن ... فالله 

يهيئ لدينه رجالًا.

s الإيممان لا يحتماج إلى وقمتٍ طويل كي يسمتقر في القلوب، 
ويحيمى النفموس، فالقموم الذين رضموا بعذاب النمار لم يَكُن مى 
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 على إيمانهم سماعات قليلة، ... ومثل هؤلاء سمحرة فرعون آمنوا، 
فلم يردعهم جبروت فرعون وعذابه عن الإيمان.

s قمد يُمجمرى الله على يد بعمض أوليائه كراممات يؤيده بها، 
ويثبت بها إيمانه ويقينه ... فالغلام لم يَكُن نبيًّا، وقد استجاب الله له 
في قتمل الدابة، وأجرى على يديه إبمراء الأكمه والأبرص، ومداواة 
الممرضى، واسمتجاب دعماءه في تخليصه ممن القتمل، والقضاء على 

أعوان الملك الذين أمرهم بقتله.

s التضحيمة بالنفمس في سمبيل الله ليسمت ممن الانتحمار في 
شيء، فالغملام دَلَّ الملمك على الطريقة التي يقتلمه بها ... والمؤمنون 
يكمن  ولم  يقتحمونهما،  وآخمرون  النمار،  في  يُلقَمى  بعضهمم  كان 
اقتحامهمم لها انتحارًا، بل كان فيه إغاظة للظالمين، وإرضاء لله رب 

العالمين.

s شمدة عمداء أهل الكفر لأهمل الإيمان ... فقمد نر أعوانُ 
الملك الراهب وجليس الملك بالمنشار، وأحرقوا الناس بالنيران.

s حفمظ الله لأوليائه، وإذلاله لأعدائه، فقد حفظ الغلام من 
القتل، واستجاب دعاءه، فأهلك مَن أرادوا به سوءًا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n120

قصص الحيوان

s وجوب الصبر على الأذى في الله، كما صبر الراهب وجليس 
الملك والغلام، وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنار.

s جمواز الكمذب في الحمرب ونحوهما، فقد أرشمد الراهبُ 
عمى أن الكاهن حبسمه إذا سمأله أهلمه ، وأن أهله  الغملامَ إلى أن يدَّ

حبسوه إذا سأله الكاهن.

s قمد يضعف رجل العقيمدة عن احتممال الأذى، وقد يبوح 
بمأسرار لا يجموز له البوح بها من شمدة العمذاب ... فجليس الملك 
المذي ردَّ الله عليمه بمصره دَلَّ عملى الغملام تحمت وطمأة العمذاب، 
والغلام دَلَّ على الراهب لما ناله من العذاب، ومع ذلك فلم يُنقص 
اعرافهما ممن مكانتهما، ولكنهما احتملًا العذاب الذي أدَّى بهما إلى 

الموت عندما طُلب منهما التنازل عن عقيدتهما، والكفر بالله.

 s قمد يكون التلميذ أفضل من شميخه ... فقمد حقق الغلام 
ما لم يستطع الراهب تحقيقه، ويبقى للراهب فضل هداية الغلام.

s التضحية بالنفس في سمبيل نمر الدعوة، حيث دَلَّ الغلام 
الملك عملى الطريقة التي يتمكن الغلام بها من إقناع الناس بالإيمان 

بالله، ولو كان الوصول لذلك على حياته هو.
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فيل أبرهة

وها هي قصة فيل أبرهة التي هي عجيبة من عجائب الدنيا ... 
ولذا ذكرها الله D في كتابه العزيز »القرآن«.

قال c: ]ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ
ڳڱڱ  ڱڱ  ںںڻ   ڻ  ڻ  ڻۀۀ  

.]5 - 1 :M[ ]ہہ
فتعالوا بنا لنتعرف على تلك القصة من بدايتها.

كانمت اليمن تخضع لحكم الأحبماش .. وكان ذلك قبل ميلاد 
وا بها. النبي 0 .. فقد سيطروا على بلاد اليمن واستبدُّ

أما »أبرهة« فقد كان واليًا على تلك البلاد مِن قِبَل ملك الحبشة، 
دة وسوءُ المخُلق. ولقد عُرف عنه الغلظة والشِّ

د، ضخم الجسم،  وكان أسمود شديد السمواد، ذا شمعرٍ مُمجعَّ
ت إحمدى شمفتيه الغليظتين؛ ولمذا عُرِف  عظيمم المرأس، قد شُمقَّ

بم »الأشرم«.
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وكان »أبرهة« على دين رؤسمائه من ملوك »الحبشة«: نصرانيًّا 
بًا ومُبالغًا في كراهية كل معتقدٍ غير النصرانية. مُتعصِّ

أما العرب من أهل اليمن - ورغم قسوة التسلُّط وقهر النُّفوس- 
اقين أبدًا إلى أصالة انتسمابهم التاريخمي، وولائهم للبيت  فقمد كانوا توَّ

العتيق »الكعبة« في »مكة« - أم القرى -.

حال إلى »الكعبة«  ون الرِّ فمع بداية كل موسمم ... كانوا يَشُمدُّ
زائرين مُعظِّمين، يتحملون مشماق السمفر الطويل بصبٍر وجَلَدٍ ... 
ثم ترتاح أبدانهم وتطمئن نفوسمهم حمين يبلغون غايتهم وينتهون 

إلى مقصدهم.
كان أبرهمة يتسماءل ويسمأل: »أيُّ بيمتٍ همذا المذي تقصمده 

العرب؟«.
فيُجاب: بأنه بنِاءٌ بسميط متواضع، لا فَنَّ فيه ولا زخرفة، وقد 
رفمع قواعمده »إبراهيمم«، و»إسمماعيل« R فيمما مى من 

القرون.

مون إلى همذا البيمت ... فامتلأ قلبمه حقدًا  وأن العمرب يَمحُجُّ
على العرب وجلس مع نفسمه يفكر كيمف يصرف العرب عن هذا 

البيت.
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وبعمد تفكميٍر عميقٍ هداه شميطانه إلى أن يبني كنيسمة كبيرة في 
ها »القُلَّيس« لم يرَ الناس مثلها في زمانهم. صنعاء سَماَّ

ثمم كتمب إلى النجماشي حاكم الحبشمة قائملًا له: إني قمد بنيت 
لك أيها الملك كنيسمة لم يُبنَ مثلها لملمكٍ كان قبلك أبدًا ... وإني لن 
وا إلى  أهمدأ أبمدًا حتى أصرف إليها حج العرب بدلًا ممن أن يَمحُجُّ

الكعبة.

ر أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة  وكان أبرهة الحبشمى قد سخَّ
رهم فيها أشد أنواع التسخير. وسخَّ

مر عمن العممل حتى تطلمع الشممس يقطع يده  وكان مَمن تأخَّ

 

لا محالة.
وجعمل ينقل إليها من قمصر بلقيس رُخامًا وأحجمارًا وأمتعة 

ب فيها صُلبانًا من ذهبٍ وفضة. عظيمة وركَّ
وجعمل فيهما منابر من عماج وأبنوس وجعمل ارتفاعها عظيمًا 

ا واتساعها باهرًا. جدًّ
ولكنمه رأى أن العمرب لا تتجمه إلا إلى البيمت العتيق، ورأى 

أهل اليمن أنفسهم يَدَعون البيت الذي بناه، وينصرفون إلى مكة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n124

قصص الحيوان

لقمد ظن أبرهمة أن العرب سميُخدَعون بتلمك الزخارف التي 
كانمت ممن الذهمب والفضمة وأنهمم سمينبهرون بتلمك الكنيسمة 
وسميركون الكعبمة والبيت الحمرام من أجلها ... ونسمى أن الذي 
ألقمى محبمة الكعبة وتعظيمهما في قلموب الناس هو الله المذي بيده 
مقاليمد الكون كله.. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن 

يُقلِّبها كيف يشاء.

ولمما علممت العرب بمأن أبرهة قمد بني كنيسمة وأنمه يريد أن 
يمصرف الناس إليهما ويركوا الكعبة وبيت الله الحرام، اشمتد غيظ 
العمرب واشمتعلت نميران الحقد في نفوسمهم فقام رجل ممن كنانة 
فخرج ممن أرضه حتى وصل إلى صنعاء ودخل الكنيسمة في وقتٍ 
لم يكمن فيهما أحمدٌ وقمى حاجتمه في الكنيسمة وتمرك فيهما تلمك 

النجاسات وخرج.
فلما علمم أبرهة بذلك، غَضِبَ غضبًا شمديدًا وقال: مَن صنع 

هذا؟
ه العرب  فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تَمحُجُّ
بمكة لما سممع بقولمك إنك تريد أن تصرف حمجَّ العرب إلى بيتك 

هذا فغضب فجاء فأحدث فيها.
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فغضمب أبرهمة عنمد ذلك وحلمف ليسميرنَّ إلى البيمت حتى 
يهدمه.

ة لذلك، وأخبر سميده ملك »الحبشمة« بعزمه  وأخمذ يعد العُدَّ
ونيتمه، مُزينمًا لمه المكاسمب والنتائمج التمي سموف يجنيها سملطان 

الأحباش من وراء هذا التدبير!!! 

وحشمد آلافًا من الجند بكامل عُدتهم من أدواتٍ وسملاحٍ، ثم 
خمرج بهم ممن عاصمة مُلكه تَمحُمفُّ به الرايمات، وتَلمَعُ بين يديه 

عَةُ. يوفُ الممُرَْ ماحُ والسُّ الرِّ

الفيل في مقدمة الجيش
وجعمل »أبرهمة« في مقدمة جيشمه فيلًا ضخمًا مما رأت عيون 
البمر مثيملًا له في أرض العمرب، ولا في غيرها ... قمد جُعِل فوق 
ح، يحممي قائده ممن خطر أَسِمنَّةِ الِحراب  ظهمره هودجٌ كبميٌر مُصفَّ

هام، كما جُلِّل رأسه بالجلود الغليظة لنفس الغرض. والسِّ

وكان الهمدف ممن سَموق همذا الفيمل في مقدممة الجيمش همو 
اسمتخدامه في هدم الكعبة؛ حيث يُثمار ويُهاج بالوخزِ والضرب أو 
غير ذلك، كي ينطحها برأسمه الضخم نطحات شمديدة، فتتهاوي 

حجارتها...
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ولك أن تسأل: ولماذا يستخدم الفيل؟
أليمس بإمكان أبرهة وجُنده أن ينقضموا بناء الكعبة بأيديهم 

ومعاولهم؟

وهذا صحيح...

لكن »أبرهة« المتغطرس المستبد كان يهدف إلى إذلال العرب 
بهدم رمز معتقدهم ومهوى قلوبهم وأفئدتهم بأسلوبٍ فيه التحقير 
والازدراء ... وهو اسمتخدام الحيوان!! لكنَّ سَهمه طاش وفأله 

.(((]30 :E[ ]خاب. ]ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻڻ

في الطريق

وممن المعلوم أن النماس في أرض الجزيرة كانوا يعيشمون في  
أماكمن متفرقمة .. فكل قبيلة تسمكن في مكان بعينه ولا يسمتطيع 
أحمدٌ أن يعرف ممكان كل قبيلة إلا من خلال الدليل الذي يدلهم 
على المكان.. وإلا فسموف يتوه في صحراءٍ شاسمعة قد يهلك فيها 

قبل أن يخرج منها.

)1( »قصص الحيوان في القرآن« )129/2 - 131( بتصرف.
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ولمذا أراد أبرهة دليلًا في رحلته لهدم الكعبة ولكن لم يقبل أي 
عربيٍّ حُر أن يكون دليلًا لرجلٍ يريد أن يهدم الكعبة.

ج  ومى أبرهة في البداية بلا دليل ومعه جيشه الكبير الممُدجَّ
بالسملاح والعتاد يقطعمون المفازات ... وكان أبرهمة يعتلى صَهوة 
جمواده تحيط به الجنود من كل ممكان وتخفق الأعلام والرايات من 

حوله.

دفاع بعض القبائل عن الكعبة

علممت بعض القبائمل بخروج أبرهمة لهدم الكعبة فجاشمت 
حميتها وأرادت أن تمنعه من هذا العمل الإجرامي.

فخمرج إليه رجل كان من أشراف أهمل اليمن وملوكهم يُقال 
لمه: ذو نفمر ... فدعما قومه ومَن أجابه من سمائر العرب إلى حرب 
أبرهمة، وجهاده عن بيمت الله الحرام، وما يريد ممن هدمه وإخرابه 
... فأجابمه إلى ذلك مَمن أجابه، ثم عرض له فقاتلمه، فهُزم ذو نفر 
وأصحابه ... وأُخذ له ذو نفر فأُتي به أسيًرا ... فلما أراد قتله قال له 
ذو نفر: أيها الملك! لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيًرا 
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لك من قتلي ... فركه من القتل وحبسه عنده في وثاقٍ، وكان أبرهة 
رجلًا حليمًا.

ولم يكمن هزيمة همؤلاء العرب الذين خرجموا لمواجهة أبرهة 
بسمبب قوة أبرهة وجيشه .. وإنما كان السبب في أن أبرهة استخدم 
سلاحًا جديدًا لا يعرفه أحدٌ من العرب ... ألا وهو سلاح الفيلة.

فقد كان أبرهة قد حشد مجموعة من الأفيال وعلى رأسهم فيلٌ 
ضخمم لم يرَ العرب مثله أبدًا ... فكان يضرب الفرسمان والأبطال 

بخرطومه فيُرديه مقتولًا.

وممن المعلموم أن الفيمل حيموان نباتي ويحتماج إلى المماء الكثير 
.. وأرض الجزيمرة قليلمة المماء .. ولا يوجد فيها وفمرة من الزروع 
والثممار ولذا فلم يكن أحدهم يرى الأفيمال في أرض الجزيرة وإنما 
كانمت موجمودة في أرض اليمن .. ولذا فإن العمرب لم يكونوا على 

معرفة بعالم الأفيال وسلاحهم الفتَّاك فخافوا منه وهابوه.

المقاومة

ومى أبرهة في طريقه يريد هدم الكعبة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 129

قصص الحيوان

ولمما وصمل إلى أرض »خثعم«، خرج له رجل اسممه نُفيل بن 
حبيب الخثعمي ومعه رجالٌ أقوياء من قبيلة خثعم »وهما: شمهران 
وناهس« مع جماعة أخرى من قبائل العرب، فقاتلوا أبرهة الحبشي، 

فهزمهم أبرهة وأخذ نُفيل بن حبيب أسيًرا.

فلمما أراد قتل نُفيل، قمال له نُفيل: أيها الملمك! لا تقتلني، فإني 
سمأعمل معمك وسمأكون لمك دليملًا في أرض العمرب أدلك على 
الطريمق. فركمه أبرهة وخليَّ سمبيله عملى أن يكون دليلًا لمه يُعرفه 

الطريق.
فمكان دليلًا لأبرهة حتى أوصله إلى الطائف وهي مدينة قريبة 

من مكة.
فلمما وصمل أبرهمة إلى بملاد الطائف، خمرج إليه رجل اسممه 
مسمعود بن معتب بمن مالك ومعه جماعة من رجمال ثقيف، فقالوا 
له: أيها الملك! إنما نحن عبيدك وسوف نكون طوع أمرك وسنرسل 

معك أيضًا مَنْ يدلك على الطريق إلى الكعبة.
فأرسلوا معه »أبا رغال« ليدله على الطريق إلى مكة.

فخمرج أبرهمة ومعمه أبمو رغمال حتمى أنزلمه في مكان اسممه 
»المغممس« فلما أنزله به مات أبو رغال هنماك فكانت العرب تلعنه 
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وترجم قبره.. فهو القبر الذي يرجمه الناس بالمغمس؛ لأنه كان يريد 
أن يدل أبرهة على الكعبة ليهدمها.

فلما نزل أبرهة بالمغمس أرسل رجلًا من الحبشة اسمه »الأسود 

 

ابن مقصود« على خيلٍ له حتى وصل إلى مكة فنهب الديار والأموال 
.. وكان ممن بين الأشمياء التي أخذهما مائتا بعيٍر لعبمد المطلب بن 

هاشم سيد أهل مكة وكبيرهم.

فأرادت قريش وكنانة وهُذيل ومَن كان بذلك الحرم أن يحاربوا 
أبرهة ولكنهم عرفوا أنه لا طاقة لهم به، فركوا ذلك ولم يقاتلوه.

وهنماك بعمث أبرهة رجلًا اسممه: حناطمة الِحمْميَري إلى مكة 
وطلب منه أن يسمأل عن سميد أهل هذا البلمد ... وأن يُمخبره بأن 
أبرهمة مما جماء ليُقاتلهم وإنمما جاء لهمدم الكعبة، فمإن تركوه يهدم 

الكعبة، فلن يتعرض لهم .. وإن تعرضوا له فسوف يقتلهم.

ثمم قال لمه أبرهة: فإن وجدت سميد أهل مكمة لا يريد حربي 
فائتني به، فلما دخل حناطة مكة، سمأل عن سميد قريش وشريفها، 

فقيل له: عبد المطلب بن هاشم.
فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة.
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فقمال لمه عبد المطلمب: والله ما نريمد حربه وما لنما بذلك من 
.S طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيت خليله إبراهيم

فمإن كان الله D سميحفظ بيتمه ويحميمه من أبرهمة فهو بيته 
وحرممه وإن يرك أبرهة يهدمه فليس عندنا أحدٌ يسمتطيع أن يمنع 

أبرهة.
فقال له حناطة: انطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك.

فانطلمق معمه عبمد المطلمب ومعه بعمض بنيه حتمى وصل إلى 
جيمش أبرهة، فسمأل عن »ذي نفر«؛ لأنمه كان صديقًا له، فعلم أنه 
محبوس عند أبرهة، فلما دخل عليه قال له: يا ذا نفر هل عندك حيلة 

نتخلص بها من أبرهة؟

فقال ذو نفر: وهل أملك أي حيلة وأنا رجلٌ أسيٌر عنده أنتظر 
ا طيبًا اسممه: أنيس  أن يقتلنمي في أي وقمت ... لكنمي أعرف شمابًّ
وهو سمائس الفيل، فسوف أرسمل إليه وأوصيه بك وأُعرفه قدرك 
ومكانتمك وأطلب منه أن يسمتأذن لك لتدخل عملى أبرهة وتُكلمه 

... وسأجعله يشفع لك عند أبرهة بخيٍر إن استطاع.
فقال عبد المطلب: يكفيني هذا يا صديقي.
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فبعمث ذو نفمر إلى أنيمس فقمال له: عبمد المطلب سميد قريش 
وصاحمب عين مكة، يُطعم الناس بالسمهل والوحوش في رؤوس 

الجبال، فاستأذِن له عليه وانفعه عنده بما استطعت.

قال: أفعل.

فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك! هذا سميد قريش ببابك 
يسمتأذن عليمك وهو صاحمب عين مكة وهمو الذي يُطعِمم الناس 
بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال ، فائذن له عليك، فليكلمك 
في حاجتمه، فمأَذِن له أبرهمة، قال: وكان عبد المطلب أوسمم الناس 
وأعظمهم وأجملهم، فلما رآه أبرهة أجلَّه وأكرمه عن أن يجلسه تحته 

وكره أن تراه الحبشة يُمجلسه معه على سرير مُلكه.

فنمزل أبرهمة عمن سريمره، فجلس على بسِماطه وأجلسمه معه 
عليمه إلى جانبه، ثم قال لرجمانمه: قُل له ما حاجتك؟ فقال له ذلك 
الرجمان... فقال: حاجتي أن يرد علىَّ الملك مائتي بعير أصابها لي.

فلما قال له ذلك، قال أبرهة لرجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني 
حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني.
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أتكلمنمي في مائتي بعير أصبتها لك وترك بيتًا هو دينك ودين 
آبائك قد جئت لأهدمه، لا تكلمني فيه؟

فقال له عبد المطلب: إني أنا ربُّ الإبل وإن للبيت ربًّا يحميه.
فقمال أبرهة: لا يسمتطيع أحمدٌ مهما كان أن يحممي البيت مني 

أبدًا.
فقال عبد المطلب: أنت وما تريد.

وا على عبد المطلب مائتي بعير. وهنا أمر أبرهة جنوده فردُّ

فلما خرج عبد المطلب، ذهب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمرهم 
أن يخرجوا فورًا من مكة وأن يتحصنوا في رؤوس الجبال.

 ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفرٌ من 
قريش يدعون الله ويطلبون منه النصر على أبرهة وجنده.

فلما أصبح أبرهة، تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله الممُرعب وجيشه 
الكبير ... وكان اسم الفيل: »محمود«.

هوا الفيل إلى مكة، أقبل نُفيمل بن حبيب حتى قام إلى  فلمما وجَّ
جنمب الفيل، ثم أخذ بأذنمه فقال: ابرُك محمود وارجع راشمدًا من 
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كَ الفيلُ ...  حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام وأرسل أُذنه ... فَبَرَ
أي: سقط على الأرض.

وهنا خرج نُفيل بن حبيب يجري حتى صعد الجبل.

وبدأ الهجوم

أعطمى »أبرهة« الإشمارة لجيشمه بهمدم الكعبة، فهَمبَّ المجُند 
يحركون الفيل الكبير ناحية الكعبة، إلا أن الفيل وقف لا يتحرك.

فجماء الجنمد القائمون عملى تدريب الفيلمة ليتعاملموا مع هذا 
ك الفيمل في الأرض - أي: رقمد - فجاءوا بالسمياط -  الفيمل، فمبَرَ
لوه  الكرابيمج - وضربوا الفيل بهما ضربًا مؤلًما لكن لم يتحرك. فحوَّ
ناحيمة اليممن، فقام الفيمل يجري. ثم أعمادوا وجهه ناحيمة الكعبة 
فوقمف ولم يتحمرك. ثم بَرَكَ على الأرض ثانيمة ... فجاءوا بالفأس 
هوه ناحية الشمام، فقام  فضربوه بها، فلم يتحرك شمبًرا واحدًا، فوجَّ
يجمري ثم أعادوه ناحية الكعبة ففعلها ثالثة ورقد على الأرض دون 

حركة.

ولم يَكُمن »أبرهة« وجنده يعلممون أن الفيل - رغم أنه مخلوق 
لا يعقمل - إلا أنه مأمورٌ بأممر الله، ولن يُمخالف أمر ربه، ولو كان 
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حيوانًا بلا عقل، وبلا قلب ... ولن يكون الفيل سببًا في هدم الكعبة 
وتسويتها بالأرض.

لقد حاروا في أمره، ففعلوا معه كل شيء ليُطيعهم، لكن الفيل 
.c عصى البر، ليطيع أمر الله

نهاية أبرهة وجيشه!!!

 ،c ى الله أمما »أبرهمة« المذي جماء ليهمدم الكعبمة، وتحمدَّ
فقمد كانمت نهايته ونهاية جيشمه قد كُتبمت في اللحظمة التي فكروا 
فيهما وقرروا أن يهدمموا الكعبمة ... وكان في انتظارهم مفاجأة ... 
فسميجعلهم الله عبرة للأولين والآخرين ... وإذا كان عبد المطلب 
وهو برٌ ضعيف قد حَمَى إبله، فإن الله سيحمي بيته الحرام؛ لأن مكة 
ستشمهد بعد عدة سنوات خيًرا عظيمًا ببعثة رسول الله 0، 

وإسلام أهلها.

فبينمما الجميمع في حيرة من أممر الفيل الذي حُبمس بأمر الله في 
ت الأفُق. هذه البقعة؛ إذ جاءت طيورٌ عجيبة سدَّ

ا أبابيل، أي: جماعات متفرقة، في منقار كُلٍّ  فقد أرسمل اللهُ طيًرً
يل، وهو الطين الذي وضع في النار،  منها، وفي رجليه حجارة من سِجِّ
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كل حجمر قدر المحُمّص ... تُلقى الحجارة على الجندي من جيش 
أبرهة فيسمقط صريعًا قتيلًا. ويتفتت جسده حتى يصير كالتبن، أو 

ورق الشجر الذي جَفَّ وتقطَّع، وهو العصف المأكول.

وأهلك الله الجيش كله إلا قليلًا، ومعهم »أبرهة« الذي لم يشمأ 
ى  الله أن يُقتَمل بعد ... ليمذوق الألم والعذاب قبل موته بعد أن تحدَّ
الله وأراد هدم بيته ... وكان طريق عودته أسوأ طريقٍ رآه في حياته. 
فقد كانت أعضاء جسده تتساقط، العضو تلو العضو، والدم يسيل 
منه والقيح فما إن وصل إلى اليمن حتى كان كالفرخ الصغير، الذي 
وُلمِد للتموِّ لا ريش عليه، ولا عظام له، جمزاءً وفاقًا ... فلبث قليلًا 
ليكون درسًما قاسميًا له، ولمكل مَن أراد همدم الكعبمة المرفة، أو 

قصدها بسوء.

ثم هلك ومات غير مأسوفٍ عليه ولا على جيشه، فردَّ الله كيد 
ى العرب هذا العام عام  ى بيته وحفظه، فسممَّ أصحاب الفيل، ونجَّ

الفيل. وعاد الناس إلى بيوتهم.

وأما قائد الفيل وسائسه فقد أعمى الله أبصارهما فكانا يجلسان 
في الطرقات بمكة يسألون الناس الطعام والراب.

ض لهدم بيت الله الحرام. وهذا كله جزاء مَن تعرَّ
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لقد اختمار أبرهة أضخمم الحيوانات وأكبرها، وأشمدها فتكًا 
في ثورتهما؛ لتكون أداتمه في هدم بيت التوحيمد ... أول بيتٍ وُضع 

للناس.

لكمن الله c - جلَّمت قدرتمه - رَدَّ كيمد »أبرهمة« ومكمره 
وتدبميره، بالحيوان الضعيف .. بالطير المرفمرف .. يحمل في منقاره 

يل«!! ؤام »جحارة من سِجِّ الموت الزُّ

وبهذا كُفَّت يد الطغيان والإثم عن »الكعبة« الممُرفة، وكان 
لابد أن تتم إرادة الله c بتطهيرها من رجس الأوثان والأصنام، 
وإعادتها نقية نظيفة من دَنَس الجاهلية، كما كانت على عهد إبراهيم، 
 وإسمماعيل R بولادة سيد الأنام، رسمولنا المصطفى محمد 

ابن عبد الله 0.

ففمي ذلمك العام - عام الفيمل - وُلدِ حبيبنا الأكرم ورسمولنا 
الأعظم، قدوة الموحدين، وإمام المتقين، وخاتم الرسل أجمعين))).

s s s

)1( »قصص الحيوان في القرآن« محمد على قطب )142/2(.
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الدروس المستفادة

s أن أعداء الإسلام لا يحبون الخير للمسلمين أبدًا.

s أن الواجب على المسملم أن يبذل كُلَّ ما يسمتطيع من أجل 
الدفاع عن دينه ووطنه.

s أن المسملم لا ينبغمي أن يحمرص على مصلحته الشمخصية 
فقط بل ينبغي عليه أن يحرص على مصلحة دينه ووطنه والمسملمين 

من حوله...

فلقمد رأينا كيمف أن أبرهة قد غميرَّ رأيه في عبمد المطلب؛ لأنه 
ظَمنَّ أنه يريمد أن يمنعه من هدم الكعبة فوجده قد جاء ليسمأل عن 

بعيره.

s أن الله هو الذي يحمي دينه ويدافع عن الذين آمنوا..

ولقمد رأينا كيف أن الله حمى بيته ممن أبرهة وجنوده؛ لأن هذا 
البيت سيكون قِبلة للنبي 0 وأمته.

s أن من أراد الإسلام والمسلمين بسُوءٍ، فإن الله D ينتقم 
منه ويجعله عِبرة للناس.
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البقرة التي كلّمت راكبها 
والذئب الذي كلَّم الراعي

عَمنْ أَبِي هُرَيْمرَةَ I، قَمالَ: صَلىَّ رَسُمولُ الله 0، 
بْحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: »بَيْنَا رَجُلٌ يَسُـــوقُ بَقَرَةً  صَلَاةَ الصُّ
ا خُلِقْنَا  َ لَقْ لِـهَـــذَا، إِنَّ إِذْ رَكِبَهَـــا فَضَرَبَهَـــا، فَقَالَـــتْ: إِنَّا لَــــمْ نُْ
لِلْحَرثِ« فَقَالَ النَّاسُ: سُمبْحَانَ الله بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ، فَقَالَ: »فَإِنِّي أُومِنُ 
بِهَـــذَا، أَنَـــا وَأَبُـــو بَكْـــرٍ، وَعُمَـــرُ، - وَمَـــا هُمَا ثَـــمَّ - وَبَيْنَمَـــا رَجُلٌ فِي 
ئْـــبُ، فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَـــاةٍ، فَطَلَـــبَ حَتَّى كَأَنَّهُ  غَنَمِـــهِ إِذْ عَـــدَا الذِّ
، فَمَنْ  ئْبُ هَذَا: اسْـــتَنْقَذْتَهَا مِنِّ اسْـــتَنْقَذَهَا مِنْـــهُ، فَقَالَ لَـــهُ الذِّ
ـــبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَـهَا غَيْرِي« فَقَالَ النَّاسُ: سُمبْحَانَ  لَـهَا  يَوْمَ السَّ
الله ذِئْمبٌ يَتَكَلَّممُ، قَالَ: »فَإِنِّـــي أُومِنُ بِهَذَا، أَنَا وَأَبُـــو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، - 

.» وَمَا هُمَا ثَمَّ

ثنا رسولنا 0 في هذا الحديث عن بعض العجائب  حدَّ
والغرائمب التي وقعت لبعض الناس ممن قبلنا .. حدثنا عن رجل 
امتطى ظهر بقرة كمما يمتطي الناس ظهور الخيل والحمير والبغال، 
فتباطمأت به، فضربهما لتُسرع في سميرها، فإذا بالبقمرة تلتفت إليه، 
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وتُكلمه بكلام البر قائلة له مُسمتنكرة ركوبه لها مخالفًا سُمنة الله في 
خلقه فيهما: إنَّا لم نُخلق لهذا، وإنما خُلقنا للحرث، وكأنها تقول له: 
أنمت ظالمٌ  لي بركوبك لي لأنك اسمتعملتني فيما لم يخلقني الله له ... 

ذلك أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه.

فقمال الصحابة مُتعجبين: سمبحان الله! بقمرة تتكلم!! ولكن 
بَهمم لم يكن تكذيبًا للرسمول، فحاشماهم أن يُكذبوه، ولكنهم  تَعجُّ

سمعوا منه ما هو مخالفٌ للمألوف الممُشاهَد المعروف.

فقال لهم مُؤكدًا الخبر، ومُقررًا إياه: إنه يؤمن بذلك، ويؤمن به 
أبو بكر وعمر ... ولم يكونا موجودين في ذلك اليوم معه في المسجد 
ث بهذا الحديث، قال ذلك عنهما في غيبتهما، لعلمه بعظيم  عندما حدَّ
تصديقهمما لربهما، وعظيم يقينهما وإيمانهمما بقدرة الله على كل شيء، 

ومن ذلك إقدار البقرة على الكلام.

ثهمم عن قصة أخمرى كان المتكلمَ فيها ذئب ... فقد عدا  وحدَّ
عاة، فأخذ منها شماة، وكان الراعي  ذلك الذئب على غنمٍ لأحد الرُّ
ا شُمجاعًا، فتبع الذئب واسمتنقذ شماته منه، فالتفت الذئب إلى  قويًّ
الراعي مُسمتنكرًا عليه أخذ الشماة منه وقال له: ها أنت اسمتنقذت 
هذه الشماة مني، فمَن لها يوم السمبع يموم لا راعي لها غيري؟ وهو 
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يشمير بيوم السبع إلى واقعة تقع في مقتبل الزمان، تُرك فيها الأنعام 
والمواشي وتُهمَل، فتعيث السباع فسادًا فيها، لعدم وجود مَن يحميها 
ويحرسمها ... ويبدو أن ذلك يقع قُرب وقوع السماعة، عند اشتداد 

الفتن.

بموا أيضًا من  مب الناس من البقمرة التي تتكلم تعجَّ وكمما تعجَّ
ه عليهم  الذئب الذي تكلم، وقالوا ما قالوه أولًا، وردَّ عليهم، بما ردَّ

في القصة الأولى.

وما استغربه الصحابة هو تكليم الحيوانات للبر بكلام البر، 
أمما أن يكلمم البرُ الحيوان بلغتمه فذاك أمرٌ آخمر ... فقد كان نبي 
الله سمليمان يفقمه لغة الطير والحيوان وقد أُخبرنا أن جيش سمليمان 

عندما أتى وادي النمل ]گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ[ 

]19 - 18 :p[

د جنوده ومنهم الطيور الممُجنَّدة في جيشه، لم يجد  وعندما تفقَّ
الهدهد وهو أحد جنوده المجندة، فتوعده بالذبح إن لم يأته بما يُبرر به 

غيبتمه ... فلما حضر عنده، ووقف بين يديه خاطبه قائلًا: ]ئې 
ٱ    ٻ  ٻ    ٻ   ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئجئح   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n142

قصص الحيوان

آخمر  إلى   .]23  -  22  :p[ ڀ[  ڀ   پ    پ   پ   پ    ٻ  
ما قاله لسليمان.

 وممن ذلك إخبمار الهدهد سمليمان بأخبار ملكة سمبأ وقومها، 
وما هم عليه من الرك ... وتكليف سمليمان له بحمل رسمالة منه 

لملكة سبأ، وتكليفه بحمل ردِّها على رسالته.

ومن ذلمك أن بعمض الحيوانات كلَّمت الرسمول 0 
وفَقِهَ عنها ما تكلمت به .. فقد شمكا جَمَلٌ إلى الرسمول 0 

أن أهله يُتعبونه ويُمجيعونه.

أما تكليم الحيوانات للبر بلغة البر، فقد وقع منه ما أخبر به 
الرسول 0 في هذا الحديث.

وقمد روى أبو نعيم في »دلائمل النبوة« ما وقع لأحد أصحاب 
الرسمول 0 اسممه »أهبان بن أوس«، فقد عدا الذئب على 
غنمه، فشمدَّ الذئب على الشماة، فصماح بالذئب، فأقعى عملى ذَنَبهِ، 
وخاطب الراعي قائلًا: مَن لها يوم تُشغَل عنها؟ تمنعني رزقًا رزقنيه 
قتُ بيدي، وقلت: والله ما رأيت شيئًا أعجب  الله c، قال: فصفَّ
من هذا ... وكان وقوع هذا بعد البعثة النبوية، فقال الذئب: أعجب 
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من هذا ... هذا رسمول الله 0 بين هذه النخلات يدعو إلى 
الله ... فأتى أهبان إلى النبي 0 فأخبره وأسلم.

وقد أخبرنا الرسمول 0 أن الساعة لا تقع حتى تكلم 
السمباع الإنمس - أي: بلغتهمم - وذلمك كائمنٌ لإخبمار الرسمول 

0 به.

ونحن وإن كنا نعجب من تكليم الحيوان للإنسمان بلغته فإننا 
 ،c نؤمن به تصديقًا لخبر الصادق المصدوق، وإيمانًا منا بقدرة الله
وقمد أخبرنما الله أن أعضاء الإنسمان في يوم القيامة تكلمه وتشمهد 

]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  عليمه: 
.]21 :I[ ]ڀ

s s s
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الدروس المستفادة

الة عملى عظيم قدرة  s اسمتحباب وعمظ النماس بالوقائع الدَّ
ث بهذا  الله، فقمد جاء في همذا الحديث أن الرسمول 0 حدَّ

الحديث أصحابه بعد صلاة الصبح.
s يجوز وعظ الناس بعد الصلاة.

s بيمان عظيمم قمدرة الله في خلقه ... فالله قادر عملى أن يُعلِّم 
الحيوان التكلُّم بلسان الإنسان.

s يجب على المسلم أن يصدق بالأخبار التي جاء القرآن بها أو 
ند إلى رسول الله 0، مهما كان الخبر مُستغرَبًا. صحَّ بها السَّ

أمما القصص الموضوعة والمكذوبة التي لم تصح الأحاديث بها 
فلا تجوز روايتها إلا لبيان كذبها وضعفها.

s لا يجموز اسمتعمال الحيموان في غير ما خلقه الله لمه ... كأن 
تستعمل الأغنام في الحراثة، والأبقار في الركوب ونقل الأثقال ... 

فالله خلق كل حيوان ليقوم بمهمات تُناسب خلقه وقدراته.

s فضمل أبي بكمرٍ وعممر ... فقد أخبر الرسمول 0 
عن عظيم إيمانهما، وقوة يقينهما، وكمال معرفتهما لعظيم سملطان الله 
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د على الرغم  وكمال قدرتمه، وأنهما يصدقانه فيما أخبر به من غير تَردُّ
من غيابهما عن صلاة الصبح ... وأغلب الظن أنهما ما غابا إلا لأنهما 
كانا خارج المدينة في سرية أو مهمة بعث بهما رسول الله 0 

إليها.

فقد عُلم من سميرتهما أنهما لا يتخلفان عن الصلاة مع الرسول 
0 إذا كانا في المدينة.

s s s
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الذئب الذي شهد للنبي 0 بالنبوة

كان هنماك رجملٌ يرعمي الغنمم فجماء الذئب فخطف شماةً 
فمأسرع الراعي خلفمه حتى أدركمه وأخذ منه الشماة ... فجلس 
الذئمب على الأرض وقال للراعي: ألا تتقمي الله تأخذ مني رزقًا 

. ساقه الله إليَّ
مب الراعمي وقال: يما عجبمي .. ذئمبٌ يكلمني كلام  فتعجَّ

الإنس.
فقمال لمه الذئمب: ألا أُخمبرك بأعجمب ممن ذلمك؟ محممد 
0 بيثرب »المدينة المنورة« يخبر الناس بأنباء ما قد سبق.

فذهب الراعي إلى النبي 0 وأخبره بما حدث.
 فقمال النبمي 0: »صـــدق .. والـــذي نفســـي بيـــده 

باعُ الإنس«. لا تقوم الساعة حتى يُكلم السِّ
وما هي القصة كاملة من خلال هذا الحديث:

عن أبي سمعيد المخُدري I قال: عدا الذئبُ على شاةٍ 
فأخذهما، فطلبهُ الراعي فانتزعهما منهُ، فأقعى الذئمبُ على ذَنَبهِ، 
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! فقمال يا عجبي!  قمال: ألا تتقمي الله تنزعُ منمي رزقًا سماقه الله إليَّ
ذئبٌ مُقعٍ على ذَنَبهِ يُكلمُني كلام الإنس!! فقال الذئبُ: ألا أُخبُرك 
بأعجب من ذلك؟ مُمحممدٌ 0 بيثرب يُمخبُر الناس بأنباء 
ما قد سمبق! قمال: فأقبل الراعي يَسُموقُ غنمهُ حتمى دخل المدينة، 
فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسُول الله 0 فأخبرهُ 
... فأمر رسمول الله 0 فَنوُدي: الصملاةُ جامعةٌ، ثم خرج 
فقمال للراعمي: أَخبرهُمم، فأخبرهم فقال رسمول الله 0: 
»صدق، والذي نفســـي بيده لا تقُومُ الساعةُ حتى يُكلم السباعُ 
الإنس ويُكلم الرجُل عذبةُ ســـوطه وشِراك نعله ويُبرهُ فَخِذُهُ 

بما أحدث أهلُهُ بعدهُ«.

s s s
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الذئب الذي خطف طفلًا صغيرًا

.S إنها قصة عجيبة وقعت في عهد نبي الله داود
ففي يوم من الأيام خرجت امرأتان في سمفرٍ قريب ومع كل 

واحد منهما ابنها الوحيد الذي تُمحبه حُبًّا جَمًّا.
وكان الولدان يلعبان قريبًا منهما حتى يكونا في أمان.

ولكمن فجأة خمرج ذئبٌ من بمين المزارع وهجمم على طفل 
منهمما فأكله فقالمت أم الطفل الذي أكله الذئمب لصاحبتها: لقد 

أكل الذئب ابنك.
فقالت الأخرى: بل لقد أكل الذئب ابنك أنتِ.

عى أن الذئب  وأخذ النزاع يشتد بينهما .. كل واحدة منهما تدَّ
قد أكل ابن الأخرى وأن هذا الولد الحي هو ابنها هي.

فذهبت المرأتان إلى نبي الله داود S ليقضي بينهما.
فأخمذ داود S يُمحقمق في تلمك المسمألة ويجتهمد قدر 
اه اجتهماده إلى أن يحكمم بأن همذا الولد الحي  اسمتطاعته إلى أن أدَّ

هو ابن الكبرى.
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فلمما خرجتما من عنمد داود S ذهبتا إلى نبي الله سمليمان 
غرى«  S ليقضي بينهما .. فقد كانت أم الطفل »وهي المرأة الصُّ

في قمة الشوق واللهفة لرجوع ولدها إليها.

فأخمذ نبمي الله سمليمان S يفكمر في حيلمة يسمتطيع من 
خلالها أن يعرف مَن هي الأم الحقيقية لهذا الولد.

ن حوله أن يأتوه بسكين. فطلب مِممَّ
كين يا نبي الله. فسألت المرأتان: وماذا ستفعل بالسِّ

فقال سمليمان S: سأَشُمق الغلام إلى نصفين لأعُطى كل 
واحدة منكما نصفًا وبذلك أكون قد عدلت بينكما.

فظنمت المرأتان أن سمليمان S جادٌّ في كلاممه وأنه عازمٌ 
على شق الغلام إلى نصفين.

وهنما قامت الأم الحقيقية »المرأة الصغمرى« تصرخ خوفًا على 
ولدها وتقول له: لا تفعل يرحمك الله .. هو ابنها.

وهنا عرف سليمان S من لهفة هذه الأم على ابنها أنها هي 
أممه الحقيقية .. وأنها اعرفت بمأن هذا الولد هو ابن المرأة الأخرى 
لأنهما تُفضل بقاء ولدهما ولو مع غيرها عملى أن يُذبح وتُمحرم من 
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رؤيته للأبد فتأكد نبي الله سمليمان S من أنه ولدها فقى لها 
بالولد »أي للمرأة الصغرى« رغم إقرارها به للأخرى.

ولقمد ذكمر النبمي 0 همذه القصة فقمال 0: 
ئْبُ فَذَهَـــبَ بِابْنِ  »كَانَـــتِ امْرَأَتَـــانِ مَعَهُمَـــا ابْنَاهُمَـــا، جَـــاءَ الذِّ
ا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الُأخْرَى:  َ إِحدَاهُمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّ
ـــا ذَهَـــبَ بِابْنِـــكِ، فَتَحَاكَمَتَـــا إِلَى دَاوُدَ S، فَقَضَـــى بِهِ  َ إِنَّ
لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتََاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي 
كَ الُله،  غْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَُ هُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّ يِن أَشُقُّ كِّ بِالسِّ

غْرَى«. هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّ

ل سمليمان بطريق من الحيلمة والملاطفة إلى  قمال العلماء: »توصَّ
معرفمة باطمن القضيمة، فأوهمهما أنه يريمد قطعه، ليعرف مَن يَشُمقّ 
عليهما قَطْعُه، فتكون هي أمه، فلمما أرادت الكبرى قَطْْعَه عرف أنها 
ليست أُمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أُمه ... ولم يكن 
مُمراده أن يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شمفقتهما، لتتميز له الأم، 

فلما تميزت بما ذكرت عرفها«.
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البعير الذي اشتكى صاحبه لرسول الله 0

في يوم من الأيمام خرج النبي 0 من بيته وركب دابته 
ا. وأخذ عبد الله بن جعفر I خلفه على الدابة وسارًا سويًّ

وبعمد فرة دخل النبي 0 بسمتانًا لرجمل من الأنصار 
وأخمذ يتأممل في الزروع والثممار وهو يُسمبِّح الله C ... وفجأة 
رأى النبمي 0 جَمَلًا فحدث أمرٌ عجيب أغرب من الخيال، 

يا تُرى ما الذي حدث؟

لقمد نظمر الجممل إلى النبمي 0 وظمل يَمحِمنُّ ويبكي 
وبدأت الدموع تنساب على وجنتيه.

فلمما رآه النبي 0، تأثَّر وذهب إليه وأخذ يمسمح بيده 
على مؤخرة رأسمه بكل رحمة وحنان ... فسمكت الجمل وكَفَّ عن 

البكاء.
فسمأل النبي 0: »من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا 

الجمل؟«.
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فجاء فتى من الأنصار لما سممع صوت رسول الله 0 
وقال: إنه لي يا رسول الله.

فغضمب النبمي 0 وقال له: »أفـــلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملَّكك الله إياها؟« .. فتعجب الفتى من كلام النبي 
0 المذي دخمل البسمتان منذ لحظمات وما رأى شميئًا من 
معاملمة همذا الفتى للجممل ... فمَن الذي أخمبر النبي 0 

بأن هذا الفتى يُسيئ معاملة الجمل.

فإذا بالنبي 0 يخبره بأن الجمل قد شكا إليه أنه يُمجيعه 
ولا يطعممه إلا القليل من الطعام الرديء .... ومع ذلك فهو يُتعبه 

ويُكلفه من الأعمال فوق طاقته.

s s s
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الدروس المستفادة

s أن المسملم لابمد أن يكون متواضعًا .. فلقمد رأينا كيف أن 
 النبي 0 وهو قائد الأمة ورسمولها ومع ذلك أخذ عبد الله 

ا. ابن جعفر I معه على الدابة وسارًا سويًّ

s أن المسلم لابد أن يكون رحيمًا بكل مَن حوله من الناس وأن 
يكون رحيمًا بالدواب والحيوانات .. فلقد أخبرنا النبي 0 
أن الله قد غفر لامرأة بَغيٍّ لأنها سمقت كلبًما ... وأدخل امرأة النار 

ة »قطة«. لأنها حبست هِرَّ

s أن المسملم إذا كان رحيممًا فإن الله يرحممه في الدنيا والآخرة 
... قمال 0: »ارحـــوا مَـــن في الأرض يرحكـــم مَـــن في 

السماء«.

s s s
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اسة الجسَّ

جممع رسمول الله 0 النماس في المسمجد بعمد الصملاة 
ليخبرهمم عمن خمبر الدجمال والجساسمة ... فقالت فاطممة بنت 
قيس J: »... فَخَرَجْتُ إلَِى الْممَسْمجِدِ، فَصَلَّيتُ مَعَ رَسُمولِ 
تيِ تَلِي ظُهُمورَ الْقَوْمٍ فَلَماَّ  الله 0، فَكُنمْتُ فِي صَفِّ النِّسَماءِ الَّ
، وَهُموَ  قَمىَ رَسُمولُ الله 0 صَلَاتَمهُ جَلَمسَ عَملَى الْممِنمْبَرِ
هُ«، ثُممَّ قَالَ: »أَتَدْرُونَ  يضْحَمكُ، فَقَالَ: »لِيلْزَمْ كُلُّ إِنْسَـــانٍ مُصَلاَّ

هُ أَعْلَمُ. عْتُكُمْ؟« قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُُ لِـمَ جَمَ

عْتُكُـــمْ لِرَغْبَـــةٍ ولَا لِرَهْبَـــةٍ، وَلَكِـــنْ  قَمالَ: »إِنِّـــي وَالله مَـــا جَمَ
ارِى كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًا، فَجَاءَ فَبَايعَ  عْتُكُمْ، لِأَنَّ تَـمِيمًا الدَّ جَمَ
ثُكُمْ عَنْ مَسِيح  ثَنِ حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّ وَأَسْـــلَمَ، وَحَدَّ
رِيـــةٍ، مَعَ ثَلَاثِيَن  ثَـــنِ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَـــفِينَةٍ بَْ ـــالِ ... حَدَّ جَّ الدَّ
رَجُـــلا مِنْ لَـخْـــمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمِ الْـمَوْجُ شَـــهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ 
سِ، فَجَلَسُوا فِي  ـــمْ أَرفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِـي الْبَحر حَتَّى مَغْرِبِ الشَّ
ـــفِينَةِ فَدَخَلُـــوا الْـجَزِيرَةَ فَلَقِيتْهُمْ دَابَّـــةٌ أَهْلَبُ كَثِيُر  أَقْرُبِ السَّ

عَرِ«. عَرِ، لَا يدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّ الشَّ
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اسَمةُ، قَالُموا:  فَقَالُموا: وَيلَمكِ مَما أَنْمتِ؟ فَقَالَمتْ: أَنَما الْمجَسَّ
يرِ،  جُلِ فِي الدَّ اسَمةُ؟ قَالَتْ:أَيَها الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إلَِى هَذَا الرَّ وَمَا الْمجَسَّ
تْ لَنا رَجُلًا فَرِقْناَ مِنهَْا أَنْ  كُمْ باِلْأشَْموَاقِ قَالَ: لَمماَّ سَممَّ هُ إلَِى خَبَرِ فَإنَِّ
يَر، فَإذَِا فيِهِ  اعًا، حَتَّى دَخَلْناَ الدَّ تَكُونَ شَميطَانَةً .. قَالَ: فَانْطَلَقْناَ سِرَ
هُ وِثَاقًا مَمجْمُوعَةٌ يدَاهُ إلَِى عُنقُِهِ،  أَعْظَمُ إنِْسَانٍ رَأَيناَهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّ

مَا بَيَن رُكْبَتَيهِ إلَِى كَعْبَيهِ باِلْمحَدِيدِ.

ونِي  ي، فَأَخْبِرُ قُلْنمَا: وَيلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَمالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَمبَرِ
مَما أَنْتُممْ؟ قَالُوا: نَحْمنُ أُنَاسٌ مِمنَ الْعَرَبِ رَكِبْنمَا فِي سَمفِينةٍَ بَحْرِيةٍ، 
فَصَادَفْنمَا الْبَحْمرَ حِميَن اغْتَلَمَ فَلَعِمبَ بنِاَ الْممَوْجُ شَمهْرًا، ثُممَّ أَرْفَأْنَا 
إلَِى جَزِيرَتمِكَ هَمذِهِ، فَجَلَسْمناَ فِي أَقْرُبِهَا - أي: القموارب -، فَدَخَلْناَ 
عَرِ، لَا يدْرَي مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ  ةٌ أَهْلَبُ كَثيُِر الشَّ الْمجَزِيرَةَ، فَلَقِيتْناَ دَابَّ
اسَةُ، قُلْناَ:  عَرِ، فَقُلْناَ: وَيلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْمجَسَّ مِنْ كَثْرَةِ الشَّ
هُ إلَِى  ير، فَإنَِّ جُملِ فِي الدَّ اسَمةُ؟ قَالَتْ: اعْمِدُوا إلَِى هَذَا الرَّ وَمَما الْمجَسَّ
اعًا، وَفَزِعْناَ مِنهَْا، وَلَممْ نَأْمَنْ أَنْ  كُمْ باِلْأشَْوَاقِ، فَأَقْبَلْناَ إلَِيكَ سِرَ خَبَرِ

تَكُونَ شَيطَانَةً.

؟  ونِي عَنْ نَخْلِ بَيسَانَ، قُلْناَ: عَنْ أَي شَأْنِهاَ تَسْتَخْبِرُ فَقَالَ: أَخْبِرُ
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هُ  قَمالَ: أَسْمأَلُكُمْ عَمنْ نَخْلِهَا، هَملْ يثُمِرُ؟ قُلْناَ لَمهُ: نَعَمْ، قَمالَ: أَمَا إنَِّ
يوشِكُ أَنْ لَا يُثْمِرَ.

؟  يةِ، قُلْناَ: عَنْ أَي شَأْنِهاَ تَسْتَخْبِرُ بَرِ ونِي عَنْ بُحَيَرةِ الطَّ قَالَ: أََخْبِرُ
قَالَ: هَلْ فيِهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِي كَثيَِرةُ الْممَاءِ، قَالَ: أَمَا إنَِّ مَاءَهَا يوشِكُ 

أَنْ يذْهَبَ.

؟  ونِي عَنْ عَيِن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَي شَمأْنِهاَ تَسْمتَخْبِرُ قَمالَ: أَخْبِرُ
قَمالَ: هَلْ فِي الْعَيِن مَماءٌ؟ وَهَلْ يزْرَعُ أَهْلُهَا بمَِاءِ الْعَيِن؟ قُلْناَ لَهُ: نَعَمْ، 

هِي كَثيَِرةُ الْممَاءِ، وَأَهْلُهَا يزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا.

ةَ  ييَن مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّ ونِي عَنْ نَبيِ الْأمُِّ قَالَ: أَخْبِرُ
وَنَزَلَ يثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْناَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيفَ صَنعََ بِهِمْ؟ 
هُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَمهُمْ:  نَماهُ أَنَّ فَأَخْبَرْ
قَمدْ كَانَ ذَلمِكَ؟ قُلْناَ: نَعَمْ، قَمالَ: أَمَا إنَِّ ذَاكَ خَيٌر لَمهُممْ أَنْ يطِيعُوهُ، 
كُمْ عَنِّي، إنِيِّ أَنَا الْممَسِميحُ، وَإنِيِّ أُوشِمكُ أَنْ يؤْذَنَ لِي فِي  وَإنِيِّ مُمخْبِرُ
الْمخُمرُوج، فَأَخْمرُجَ فَأَسِميَر فِي الْأرَْضِ فَلَا أَدَعَ قَرْيمةً إلِاَّ هَبَطْتُهَا فِي 
مَا أَرَدْتُ  ا، كُلَّ مَتَانِ عَلَى كِلْتَاهُمَ ةَ وَطَيبَةَ، فَهُمَا مُمحَرَّ أَرْبَعِيَن لَيلَةً غَيَر مَكَّ
ميفُ  أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً - أَوْ وَاحِدًا - مِنهُْمَا اسْمتَقْبَلَنيِ مَلَكٌ بيِدِهِ السَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





n 157

قصص الحيوان

نِي عَنهَْا، وَإنَِّ عَملَى كُلِّ نَقْبٍ مِنهَْا مَلَائِكَةً يْحرُسُمونَهاَ«،  صَلْتًما، يصُدُّ
قَالَمتْ - فَاطِمَمةُ بنِتُْ قَيس -: قَالَ رَسُمولُ الله 0، وَطَعَنَ 
: »هَذِهِ طَيبَةُ، هَذِهِ طَيبَةُ، هَمذِهِ طَيبَةُ« - يعْنيِ  تمِهِ فِي الْممِنمْبَرِ بمِِخْصَرَ
ثْتُكُمْ ذَلِكَ؟« فَقَمالَ النَّاسُ: نَعَمْ،  الْممَدِينمَةَ - »أَلَا هَلْ كُنْـــتُ حَدَّ
ثُكُمْ  قَالَ: »فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِ حَدِيثُ تَـمِيمٍ، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّ
رِ الْيمَنِ،  ام، أَوْ بَْ رِ الشَّ ةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَِْ عَنْهُ، وَعَنِ الْـمَدِينَةِ وَمَكَّ
لَا بَلْ مِنْ قِبَل الْـمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْـمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ 
قِ، قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا  الْـمَشْـــرِقِ، مَا هُوَ« وَأَوْمَأَ بيِدِهِ إلَِى الْممَمرِْ

مِنْ رَسُولِ الله 0«.

s s s
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I جمل جابر بن عبد الله

عمن جابر بمن عبد الله L قال: »خرجت مع رسمول الله 
0 في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتي علىَّ رسول الله 0، 
فقمال لي: »يما جابر« قلمت: نعم. قال: »ما شـــأنك«، قلت: أبطأ بي 
جمملي وأعيا فتخلفمت. فنزل فحجنمه بمِحجَنهِ ثم قمال: »اركب« 

فركبت فلقد رأيتني أَكُفّه عن رسول الله 0.

فقمال: »أتزوجمت؟« فقلمت: نعمم، فقمال: »أَبكِمرًا أم ثيبًا؟« 
فقلمت: بل ثيِّب. قال: »فهـــلاَّ جارية تُلاعبها وتُلاعبك؟« فقلت: 
إن لي أخموات، فأحببت أن أتزوج امرأة تَمجمعهن، وتُممشمطهن، 
وتقموم عليهمن. قمال 0: »أمـــا إنـــك قـــادم، فـــإذا قدمت 
فالكَيَس الكَيَس!« ثم قال: »أتبيع جملك؟« قلت: نعم، فاشمراه 

مني بأوقية.

ثمم قَمدِمَ رسمول الله 0، وقدممت بالغمداة، فجئمت 
المسمجد فوجدتمه على باب المسمجد، فقال: »الآن حـــين قَدِمت؟« 
قلمت: نعم، قمال: »فَدَع جملـــك، وادخل فصـــلِّ ركعتين« قال: 

فدخلت فصليت، ثم رجعت.
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فأمر بلالًا أن يَزِنَ لي أُوقية. فوزن لي بلال، فأرجح في الميزان. 
قال فانطلقت. فلما ولَّيت قال: »ادعُ لي جابرًا« فدُعيت. فقلت: 
الآن يمرد عملىَّ الجمل ولم يكمن شيء أبغض إليَّ منمه. فقال: »خُذ 

لَك ولك ثمنه«. جَمَ

هذا ما يسر الله جمعه من قصص الحيوان للأطفال من القرآن 
والسنة المطهرة،

نفمع الله بمه، وصملىَّ الله عملى نبينا محممد وعلى آلمه وصحبه 
وسلم.

s s s
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